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مقدمة 

إن الحمد ca‏ نحمده وذ 5 نسدعينة وذ نستغفره» ونعود aul‏ من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء والصلاة والسلام على lini‏ محمد صلى الله عليه وسلم خير البریت 
فلقد سألت أحد طلابي المميزين أ. أحمد السراج أن يساعدني في تحضير مادة علمية 
لمساق تاريخ العمارة الإسلامية» والذي أدرج ضمن الخطة الدراسية الجديدة لقسم التاريخ 
في جامعة الأقصىء فاستجاب للفكرة وتشجع لهاء وتناقشنا بالأمر حتى نضج الموضوع 
وازداد الطموح وعلت الهمة وتحولت الفكرة إلى إعداد کتاب منخصص قي تاريخ 
العمارة الإسلامية» لعله يكون مرجعاً lade‏ للقراء والمهتمین في هذا المجال. 


يعتبر التراث الثقافي والحضاري الاسلامي سجّلاً clay‏ الأمة» ورمزاً من 
رموز عبقريتهاء وذاكرةٌ حافظة لقيمهاء ومقوماً من مقوّمات هويتها الحضارية 
وخصوصيتها التي تتفرّد بها بين الثقافات والحضارات. ويُعدَ التراث المعماري علامة 
مضيئة وثمرة مشعة لهذا الإبداع الذي أسهمت به الحضارة الإسلامية في إغناء 
الحضارات الإنسانية واثرائهاء بما حملته من مظاهر جمالية وفنية» واحتضنته من رموز 
ظلت به عنوائًا Yh‏ على تطوّر هذه الحضارة وتقدم elites gil}‏ وعلمائها عَبْرَ 
العصور المختلفة» تمثّلت في المآثر التي ظلت شامخة في مختلفت بقاع العالم تشهد 
على نبوغ مهندسيهاء وخلود فنها وعراقة رموزهاء في مؤسساتها الدينية والثقافية؛ 
كالمساجد والجوامع والرباطات» والقلاع والحصون. والمراكز العلمية كالمدارس 
والجامعات. 


ویمتد تاريخ العمارة الاسلامية ما بين القرن السابع ويداية القرن التاسع عشر الميلادي 
منذ ظهور الاسلام وحتی عصر الغزو الأوروبي لمعظم الاراضي الإسلامية» وما تبعه 
من هيمنة الحضارة الغريية الحديثة على آوجه الانتاج الفني والثقافي كافة» وبعد زوال 
الاستعمار عن معظم pall‏ الاسلامية في العقود الأخيرة من القرن العشرین بدأت 
تعود عبارة «العمارة الاسلامیة» للظهور ANS‏ على عمارة معاصرة تحت تأثیر کل من 
التیار العالمي لما بعد الحداثة التي دعت للعودة إلى الاعتماد على التاریخ للمنشأ 
المعماري شكلاً ومضموناًء وصعود مسألة الهوية الوطنية والقومية والثقافة الإسلامية 
إلى سطح اهتمام المنظرين العرب والمسلمين. 

إن الواقع المعماري في فلسطين يمر بأزمة كبيرة تجعل التصدي لحل مشكلاتها ضرورة 
وطنية تمليها المصلحة العامة» فالمدن الفلسطينية تتمتع بواقع فريد وتاريخ طويل 
تفاعلت معه التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وتتعرض المباني القديمة في 
مراكز المدن الفلسطينية إلى إهمال كبير وتطور غير صحي ممنهج تارة وغير مقصود 
تارة آخری» وقد أدى ذلك إلى طمس تاريخها واندثار معالمها وفقدان الحياة فيها تحت 


1> 


أسم الد للا . 


وانعكاساً لذلك تخرج صيحات المهتمين بضرورة الالتزام بتطبيق الطراز المعماري 
الإسلامي والعربي في التخطيط العمراني لأبنية المدن والعمارات السكنية الحديثة» وأن 
تشيد بشكل يراعي طبيعة المنطقة الأثرية. 


وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يدعو إلى التمسك بجذور الهوية الإسلامية العربية؛ 

ومقاومة ما يسمى «بالعولمة» أو «الكونية الجديدة»» والتي جعلتنا نتخلى عن أهم ما 
يميز حضارتنا الإسلامية وهو «العمارة الاسلامیة»» والتي ساهمنا في تهميشها 
واخراجها بإرادتنا عن دائرة اهتماماتنا. 


ولقد عرض المولف الكتاب بطريقة سهلة ومفهومة بحیث ينتفع منه القاری العادي غير 
المتخصص آیضاء Cus‏ غرضت المباني التاريخية باختلاف طرزها وأنماطها المعمارية 
باستخدام منهجیات متعددة» آهمها المنهج التاريخي والسردي والوصفي والتحليلي» كما 
راعی اتساع الدولة الاسلامية فأعطى نماذج معمارية مختلفة من الشام ومصر والعراق 
والمغرب العربي والحجاز والاندلس» مع إبراز الاثار والمخلفات التي تميزت فیها کل 
فترة تاريخية عن غيرهاء كما راعی Laf‏ الربط الذهني بين الفترة الزمنية وبين المکان 
وعملية الربط بين الحدث الزماني والمكاني هي مهمة جداً في توطید العلاقة بين 
آحداث زمنية والتي تمت على بقعة مکانية لتمتد عبر التاریخ في تأثیرها» فعلی سبیل 
المثال عند الحدیث عن قبة الصخرة یدرس القاری عن قبة الصخرة ویرتسم في مخیلته 
الرمز والصورة والشکل» ویصاحبها Leal‏ الاحساس بالمکان فیتذکر الاقصی والقضية 
الفلسطينية وما يرتبط بها من مشاعر دينية ووطنید. 

لقد تم تخطيط الکتاب على عدة فصول روعي فيها أن تکون بسيطة سهلة وميسرة على 
القارئ» مستدركاً ندرة الکتابات في هذا المجال من قبل المعماریین والمؤرخين 
ومتخصصي الاثار الفلسطينيين. 

ويركز الكتاب على عدة محاور نظرية في تعريف العمارة الاسلامية: الأول هو المحور 
الشكلي الذي يختزل العمارة الإسلامية في أشكالها الأكثر رواجاً كالأقواس والقباب 
والباحات الداخلية والأواوين والمشربيات. أما المحور الثاني فهو المحور الروحاني الذي 
يرى في التاريخ المعماري الإسلامي انعكاساً مباشراً لنظريات دينية تعود لأعمال الخلفاء 
والسلاطين والملوك والأمراء في عصر السيادة الإسلامية التي استمرت لألف عام أو 
ما ajay‏ ب(القرون الوسطى)» وتأثير العامل الديني على شكل ومضمون وزخرفة 
العمارة الإسلامية. والمحور الثالث هو المحور البيئي الذي يرى في الابداعات 


الاسلامية - الشعبية والريفية Lapas‏ - ارتباطاً ببیئتها وربود فعل خلاقة لمعطیات 
هذه البيئة من حرارة زائدة وطقس Cala‏ وندرة في الماء والخضرة. 

لقد وجدت في الباحث الرغبة وحب الموضوع والجهد الممیز والحلول الإبداعية 
والخلاقة» فأشار إلى المشاکل العمرانية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل الحصار 
الخانق ونقص المواد المستخدمة في العمران» وتوصل إلى أنه يمكن التغلب على 
مشاکل السکن من خلال استخدام المواد الموجودة في البيئة الفلسطینیة» وهي مواد 
رخيصة الثمن ومتوفرة وعالية الجودة والدیمومة. إننا بحاجة لمش هذه البحوث 
الأكاديمية» ويحاجة لتطویر الفکر المعماري والاسلامي على أساس الارتباط باحتیاجات 
المجتمع وظروف البيئة مع استخدام ما یناسب ذلك من تقنیات حديثة. 

كما راعی الباحث استخدام المصطلحات المعمارية السليمةء والتسلسل الزمني للأحداث 
التاريخية» فبدأ الکتاب بتاریخ العمارة قبل الاسلام» ثم العمارة في age‏ النبوة والخلفاء 
الراشدین مرورا بالعهد الأموي والعباسي» وعصر الدویلات الاسلامية والعصر المملوكي 
حتی نهاية الدولة العثمانیة» وعمل على أن تکون النماذج المعمارية المختارة منتوعة 
الطرز والاشکال والروافد والاصول التاريخية» كما آثری الکتاب بمجموعة من الصور 
والمخططات من أجل ربط الاطار النظري بالعملي» ولم ينس أن یتحدث عن 
المعماریین المسلمین الذين أضاءت أعمالهم النور لمن cla‏ بعدهم في هذا المجال. 

إن الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي یحتاج لنکاتف جهود کل مؤسسات الدولة 
خصوصا وزارتي السياحة والاثار ووزارة الثقافة» والبلدیات» والمؤسسات العاملة في هذا 
المجال. كما يحتاج تطوير قانون للاثار الفلسطينية يحمي التراث من الضیاع 
والاندثار» ویشکل teal)‏ لكل من يعبث بالمقدرات الوطنية» وعلی الجهود كافة العمل 
على تعزیز الوعي المجتمعي وتقدیر التراث الفلسطيني والحفاظ علیه» ويجب العمل 
على ترسيخ مفاهیم Angell‏ والائتماء في مواد التاريخ والجغرافیا والتربية الوطنية في 


۸ 


والجغرافیا وعلیه فان الحفاظ على التراث المعماري الاسلامي هو حفاظ على الإرث 
والهوية والقضية. 

أتمنى من الله أن یجعل هذا الکتاب في ميزان حسناتکم» Gly‏ يوفقكم لما فيه خير 
لابسلام والمسلمين. 

وأختم بقوله تعالى: الله جَعَلَ لَكُمْ من بيُوتَكُمْ US‏ وَجَعَلَ لَكُمْ من جلود الأنعام Gsh‏ 
تستخفوتها یم Sab‏ ویزم إقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصوَافِها وآزبارها وأشارها أنَانًا ماعا col}‏ 
حين" (النحل:۸۰) 


المقدمة 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه Lal‏ بعد 


فقد سألني من لا أستطيع رد طلبه - وهو أستاذي أحمد عابد - أن أصنف 
مختصراً موجزاً في تاريخ العمارة الإسلامية وخصائصها وآثارهاء على أن يكون سهل 
العبارة منظم المواضيع ليسهل تدريسه كمساق في قسمنا الحبيب - قسم التاريخ بجامعة 
الأقصى في قطاع غزة - ليكون ساسا للمبتدئ يتعرّف منه على ذلك "العالم الأسطوري 
المجهول" لكثير من شباب الإسلام للأسف» ونبراساً للمختص يهتدي به إلى أسرار ذلك 
العلم الغامض الجميل الذي أنتجته حضارتنا العظيمة» فهذه صفحات مشرقة من 
تاريخنا المجيد الذي هو أساس نهضتنا لا محالة» فالنهضة القادمة لا تقوم إلا على 
فقيه ذكي ومؤرخ واع وفتان ماهرء فشرعنا سبيل الهدی» وتاريخنا نور الدجى» وأبناؤنا 
رواد المستقبل» إلى كل هولاء أقدم هذه الوريقات قرباناً وعرفاناً وتبياناً: 


المؤلف 





العمارة الاسلامية 


۱۱ 





الهوية الروافد peti‏ 


آولا: الهوية: (التعريف -الخصوصية -الخصائص) 

أ- التعريف اللغوي للعمارة: قال الخليل' في العين: وعَمَر الناس GaN)‏ 
يعمروها عمارة» وهي عامرة معمورة ومنها العمران» واستعمر اله الناس 
clay poral‏ والله أعمر الدنيا عمراناً فجعلها تعمر ثم يُخرّبها. 


' الخليل بن أحمد (۱۰۰ -١7١هء‏ ۷۱۸ (VAIN‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن deal‏ بن عمرو بن 
تميم الفراهيدي البصري. وهو عربي الأصل من أزد عُمان. لغوي ومعجمي ومنشئ علم العروض. 
نشا الخليل بن أحمد بالبصرة وتربّى فيهاء وكان مولعا بالدرس والبحث. وقد لازم حلقات أستاذيه 
عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء. وأمّا أستاذه عيسى بن عمر فقد كان LUJ‏ في العربية 
والقراءات» وصنف كتابي الجامع والإكمال. وأبو عمرو بن العلاء كان أستاذاً للعربية واماماً في 
دراستها. وقد روى الخليل عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهما وأخذ عنه سيبويه والأصمعي والنضتر 
والحكايات والمرويات المذكورة في كتاب سيبويه كلها مروية عن الخليل وكلما قال سيبويه ,وسألته 
أو .قال من غير أن يذكر قائله فهو يعني الخليل. وقد وهب الله الخليل بن أحمد ذکاء خارقًا وفطنة 
كانت مضربًا للمتل في عصره. وجمع إلى ذلك تقوى وزهداً وورعًا وهمّة عالية. وقد فتحت له مغاليق 
أبواب العلوم» فهو alle‏ اللغة والنحو والعروض والموسيقى وكان شاعرًا. فتحت معرفته بالإيقاع والنظم 
له Ub‏ لابتكار علم العروض. add‏ نظر في شعز العرب وأحاط بإيقاعاته. ودفعه حسّه المرهف وتذوقه 
للإيقاع لاستخراج ale‏ العروض» حيث اهتدى إلى أوزان الأشعار وبحورها وقوافيها. وأسدى بمجهوده 
هذا خدمة جليلة عظيمة للشعر العربي لم يسبقه إليها سابق» وجاراه فيها من أتى بعده. وظلت تنسب 


إليه إلى اليوم. وللخليل من التصانیف: GUS‏ العين وهو Jif‏ معجم في العربية؛ GUS‏ النّغم؛ كتاب 
1۲ 


ب- التعریف الففهي: قال النووي في المجموع " وروي الشافعي عن سفیان عن 


zc 


طاووس أن النبخ صلی الله عليه وسلم قال: وعمارة الارض لله ورسوله ثم هي 
لکم مني ولان ما لم yay‏ عليه ملك نوعان أرض وحیوان» فلما ملك الحیوان إذا 
ظهر عليه بالاصطیاد ملك موات الارض لذا ظهر عليه با لاحیاء. 

التعریف الفني: عرّفها "وکوربزییه" Lal‏ الاستعمال الصحیح للكتل المجمعة 
تحت الضوء. LS‏ نقلها عنه (عویضه:1۰) ویعرفها (قدومي:۲۳۰): هي فن 
البناء بانماطه وأشكاله» وبالمفهوم الاسلامي هي القيام باعباء الاستخلاف 
الانساني في الأرض وفق منهاج الله سبحانه وتعالی. 

تعریفنا: هي أدب وعلم وفن التحکم بمکونات البيئة الاساسية الارض والریاح 
والماء والشمس وعناصرهن من تراب وصخر وحدید وخشب وهواء ورطوية 
وري وصرف وحرارة وضوء وسواها» لتحقیق آکبر منفعة وظيفية وأرقی قيمة 
جمالية وأقل کلفة مالية وأعلى عائد اقتصادي وأکثر انسجام اجتماعي» 
انضباطاً بالشرع الحنیف ثم العرف السلیم عبر عمائر باقية وعمارة راقية 


ومعمار تقی. 


أو: هو إنشاء العمائر التافعة الجميلة البسيطة وفق منهج معماري أدبي علمي فني 
شرعي وظيفي جمالي» ملتزم بالشرع متتاسق مع البيئة مشبع لحاجات مالکه. 
وللمزيد أنظر oa gal}‏ ۰۲۳۰ وما بعدهاء وحسنه: {VV‏ 


من خلال التعريفات السابقة تتبدى لنا الهوية المعمارية الإسلامية فهي تهدف لإنشاء 


عمائر (بأنواعها من مساجد ومساكن) نافعة والنفع ينبع من الحاجة فحرام في الإسلام 


العروض؛ GUS‏ الشواهد؛ النقط والشکل؛ كتاب الإيقاع. Mai‏ عن: الموسوعة العربية العالمية 


.http: /Awww.mawsoah.net 


بناء عماثر لا نفع منها إلا المباهاة والترف فهذا من التبذیر والاسراف المحرّم في 
الاسلام. 

كما أن الجمال في العمارة الاسلامية ینبع من البساطة وعدم التکلف؛ البساطة في 
الزخرفة ومنه التجرید لا التجسید فالهدف لیس محاكاة البيئة وتجسید حیواناتها أو 
شعوبها بقدر ما هو ترمیز وتجرید لهده العناصر البيئية والنباتیة» كما لا يتكلف الفنان 
المسلم ذلك بحیث یقتصد في النفقة فالحياة الدنیا كلها فانية. 

*** ومن هنا تنبع خصوصية العمارة الاسلامیة وتفصلها بالاتي: - 

۱- الخصوصية الدینیة: تتبع خصوصية العمارة الدينية في رأينا من عدة عوامل؛ 
الأول والاهم هو الاسلام» فالاسلام دين شامل کامل یشتمل على آخبار غيبية 
لما مضی ولما سيأتي» وأحکام للأشياء والافعال التي تقع من الناس کضبط 
الحقوق والواجبات وتحض على التفاضل والتراحم بینهم. فالاخبار الواردة بهلاك 
الأمم السابقة لبغیها وظلمها وشرکها وکفرها تحض المسلم على الایمان باه 
تعالی والخوف من سوء العاقبة» وهذا ینعکس على العمارة بعدم استعمال ما 
يحرم في البناء من نجاسات أو مسروقات» أو رفع صلبان أو آونان على 
العماثر. كما أن الأحکام الاسلامية وضحت أن الهدف من عمارة الأرض هو 


عبادة الله عز وجل لقوله تعالی : إِنَّمَا عفر مساج tl‏ مَنْ pl ais Ay Sal‏ 
واقام الصلاءة وان S631‏ وا وَل م خش إلا ai‏ له فَعَسَى els‏ 5 ن geai iy LASS‏ د 
وهي آية جامعة في العمارة وأهدافها» فالمسجد هو المبنی الأول والأهم في 
الاسلام وحوله تلتف المدينة والقرية الاسلامية باسواقها وقصورها وبیوتها فهو 
القلب منهاء ومن عمارة المساجد GLA‏ فنون وعلوم وآداب العمارة الاسلامية 
كلها والمؤمن بالله تعالی ویوم القيامة هو من يعمرهاء والعمارة هنا مادية ومعنوية 


۱ 


فالمادية ببنائها وحفظها والوقف عليهاء ومنه تعمير البلاد حولها فمسجد في 
القفر ما فائدة عمارته. والمعنوية بالصلاة فيهاء واقامة حلقات العلم بها والمحاکم 
الشرعية. 
- آما إقامة الصلاة فهي الشعيرة الدالة على إيمان الفرد وعلاقته بربه سبحانه وتعالی. 
Ld, -‏ الزكاة فهي الشعيرة الدالة على كرم الفرد و علاقته بإخوانه في الاسلام و 
الادمیة. 
- آما خشية الله تعالی وحده فهي صمام آمان المجتمع الاسلامي فمن خشي مع الله 
شيئا کتم Gall‏ وهدم العدل وجانب الإحسان وهن مفومات المجتمع الاسلدمي» 
سبق هو سبیل الهدایه والرشاد. 

۲- الخصوصية العرقية والانسانية: فالدین الاسلامي cla‏ لسعادة البشرية جمعاء 
فهو ليس قومياً أو عنصريأء وتنبع هذا الخصوصية من شمولية الخطاب 
الإسلامي لكل بني آدم فهو دين رباني Ga‏ إنساني شامل» وان كان لصاحب 
الشرع الحنيف محمد BB‏ الفضل الأعظم بعد الله تعالى في نشره والصبر عليه 
فهو وان كان رسول الله BE‏ إلا أنه بشرٌ مثلنا ليس بمَلّك ولا إله كما ادعت 
اليهود والنصارى في الغزیر SEI‏ وعيسى ال وهذا يعني Lil‏ مخاطبون بما 
خُوطب به فهو إنسان كما نحن. وهذا الأمر يجعل المُهتدي للإسلام مُوقنا 
بكرامته الإنسانية وعُلو شأنها كما قال تعالی: ولد WR‏ بتي آدم» ۳۳ وقال 
تعالی في نفس الآية: 8 je léis)‏ ل كير بن le‏ یله # Asay‏ 
في الإنسان الكرامة والمسئولية الحقيقية تجاه حياته ودنياه وأنها دار ممر وعمل 
والآخرة دار مقر وجزاء» فكل دقيقة من عمره محسوبة عليه فلا يضيع عمره في 


١ ه‎ 


الترف والمُجون والتبذیر والاسراف» ولقد كان العرب الذين Cie‏ فیهم محمد وَل 
أعلى الأمم نسباً وأشرفها؛ فهم أصحاب ذکاء ale‏ وذاكرة قوية یحفظ أحدهم نسبه 
إلى آدم ویحرص عليه نقياً إلا أنهم نزلوا بأنفسهم لعبادة الأوثان وخدمة الفرس 
والرومان» فکانوا Lal‏ الأمم حضارة وأهونهم على غیرهم» وکل ما سبق تغيّر إلى 
عزة وكرامة وژقي بالاسلام» وهذه abel‏ قصص النجاح في التاريخ كله؛ أن 
يُخرج محمد بن عبد الله النبي الأمي اليتيم BE‏ من أمة متناحرة متشاكسة أعظمَ 
جيل بشري غيّر الذنیا أدياً وعلماً Uis‏ ودحض أعظم الحضارات وأكثرها تجبراً 
واستبداداً» وقد كان العرب خير الفاتحين وأرحمهم» كما أنهم أخذوا الخير 
والمحاسن من الأمم التي فتحوها» وتجاوزوا عن شرها ومساوئهاء ما داموا قائمين 
على زهد في دنياء وحكمة في السياسة والسلطان» وتقوى في العمل وهن 
الخصوصية الانسانية للعمارة الإسلامية» حتى إذا دب فيهم داء الأمم من ترف 
وسفاهة وفسق هلكوا وتأخروا كما هو الحال الآن. 

۳- الخصوصية المكانية البيئية: وهي العامل الثالث من عوامل الخصوصية 
الإسلامية للعمارة» وهو دين شامل كما قلنا لبني آدم» وفي كل مكان وُجدوا 
به» أي الأرض كلهاء وهو دين يقوم على الزُهد والتقوى والحكمة النابعة من 
الحق والعدل والإحسان وعليه فإن العمارة الإسلامية تسعی لتحقيق أهداف 


è و‎ 1 £ 


۱ -اقتصاد في النفقة. ۲-حاجة في الوظيفة. "حبساطة وتناسق في الجمال. 


فالاقتصاد بالبناء بالمواد المتاحة في البيئة المُباحة في الشرع کالتراب والأحجار 
والصخور والاخشاب وحتی جوز الهند وعدم تکلف نقل مواد من مکان إلى مکان Jagd‏ 


آمر مترف یحتاج إلى مال وهو نوع من الریاء ما لم تكن فيه فريضة شرعية وضرورة 
۱۳1 


واقعية کبناء الحصون والقلاع مثلا» كما أن الأمر مبنئّ على ald‏ تعالی: KE Yp‏ 
الله تا لا OO bts‏ ۰ وعلی قوله Uy" BE‏ أمة أميّة" واستدل به الامام الشاطبي 
في الموافقات وشرحه بکلام ail)‏ فلیراجع» وهذا يؤدي إلى ترافد العماثر مع البنية 
المحلية في المادة واللون» أخذاً وعطاءٌ (فضلات غير ملوّثة / قابلة للتدویر) 
والحاجة تضبط الوظيفة في العمارة الاسلامية وتجعلها احترافية فلا مجال لمساحة 
زائدة بلا نفع ولا لارتفاع بلا dala‏ ومن هنا تجد العمارة الاسلامية متتاسبة مع حاجة 
مالکها أو المنتفع منها» فالمسکن والمسجد والقلعة وغیرها مُناسبة لوظیفتها العمرانية 
على المستویین الفردي والجماعي» فعلی المستوی الفردي لتحقیق أعلى قدر من 
الخصوصية والاستقلالية في المسکن وسترة للحریم ومتنفس «SVU‏ وعلی المستوی 
الجماعي لتحقیق أقوى قدر من الترابط الاجتماعي الأقرب فالأقرب من حارات مغلقة 
تجمع الأخوة والعمومة chaly‏ تجمع العشاثر والأصهار وقری أو مُدن تجمع القبائل 
والطوائف المتماسکة المتفاعلة Lad‏ بینهاء على عکس عمائر الزجاج الأوروبية التي لا 
خصوصية فردية فیها» ولا ترابط اجتماعي بهاء وهي عمارة استهلاكية مبنية على 
قولهم ۷۷۵۷ "take a‏ كما أن 0 المغلقة تُساعد في الحروب وفي تشتیت العدو 
منه الشرایین (الشوارع) لتمد الاحیاء والحارات بالحياة فهي تبداً من المسجد وتنتهی الیه 
في ترابط عجيب شرعي قدري. 
- والبساطة في الجمال قائمة على الزينة المباحة شرعاً المتاحة قدراً (في الواقع). قا 
تعالی قُلْ مَنْ حرم ريت الله ال lal skal Gare‏ من الزژی كُلْ یا 
shall‏ انا ایض ital oy‏ ة كَدَلِكَ ad‏ الآياتٍ موه ا ۰ فالتناسق 


العُضوبي بين آجزاء وعناصر العمارة ( الأبواب - الغرف - القناطر — الاعمدة 


إلخ) هو أساس الزينة الكلية كما أن رشاقة ومرونة العنصر في ترابطه مع أخيه 
وانتقال العين بینها بسلاسة هو الزينة الجزئية» وعناصر الزينة الاسلامية هي من 
الطبيعة المحلية التي يراها الناس فلا حاجة بهم للسوال عن مغزاها ولکن للتأمل في 
جمالها عکس Gul‏ الغربي برمته الذي یقوم على الغموض والتعالي سواء في 
النحت أو الرسم. كما أن الزينة الاسلامية اعتمدت على إعمال العقل في المعنی 
(هندسة ونبات) وليس إعمال العين في المبنى (تصاوير ومجسمات) وهذا يعطينا 
صورة واضحة عن العقل المسلم التجريدي الرمزي» Gey‏ العقل الغربي التجسيدي 
المادي» والخصائص السابقة من ترافد وتناسب وتناسق هي الخصائص البيئية 
للعمارة الإسلامية والتي تعطيها التناغم البيئي القدري والتجانس الشرعي العرف» 
ونختم بقوله تعالی: Wp‏ بي آدَمَ و Sigs‏ عند کل مسد که ۳ . 
وعليه فالعمارة الإسلامية هي بيئية وظيفية جمالية. 

العمارة الاسلامية فى نقاط 






-١‏ الشمولية: أنها عمارة شاملة لكل جوانب الحياة تقوم على البساطة في 
العموم والتعقيد في الخصوصيات وتهتم بكل تفصيل NOY‏ يما بد٠‏ , 

-Y‏ الخصوصية: فهي نقیم للذات الإنسانية خصوصيتها وتفردها ولذلك فهي 
تراعي خصوصية الرجل والأنثى والطفل والحاکم AD‏ شار :117 وما Saas‏ 
على عكس الحضارة الغربية التي تقوم على المعيرة (standardization)‏ 
والتي تتعامل مع الناس بدون فروق فردية وهذا واضح في عمارة القرن 


Magy eal‏ ارسي ال ل عي 


۳- البيئية: حیث علاقة العمارة الاسلامية بالبيئة المحلية بل والعالمية علاقة 
عضوية Cus‏ يتم البناء بالمواد المحلية والتي یسهل (عادة تدویرها في 
البيئة کالطین والصخور والخشب عکس العمارة الغربية القائمة على 
مشتقات كيماوية وصناعية تضر البيئة في وجودها وفي تدویرها بل هي 
غير قابلة للتدویر كالبلاستيك واللدائن AT‏ ۳۰ ۳ وهي بهذا عمارة 
اقتصادیه نظیفه نفية. 

- الوظيفية: حيث تقوم على مبدأ إشباع الحاجة الحياتية فیتم بناء ما يحتاجه 
الانسان فعلا بلا زيادة ولا قصان حسب ما تعارف عليه الناس» یقول 
(قدومي) 'اعتمد فقهاء المسلمین في تتاولهم أحکام البنیان» على آية . 
وحديث؛ أما الاية فقوله تعالى:8 Gully s gill jé‏ واغرض عن ahai‏ 

يي ۳۳ ویفسرون العُرف بالنسبة لأحكام البنیان بما جری عليه الناس 

وارتضوه aly‏ یعترضوا علیه» طالما لا یتعارض ذلك مع القرآن الکریم أو 
الحدیث الشریف CU‏ والعرف یحتمل ثلاث معان بالنسبة للبيئة 
العمرانیة: الأول هو ما یقصده الفقهاء من استتباط الاحکام فیما لیس فيه 
نص من المسائل العامة التي قد تؤثر في البيئة العمرانية لعادة أهل aly‏ 
ماء والمعنى الثاني للعرف وهو الأكثر تأثيراً فهو إقرار الشريعة لما هو 
متعارف عليه بين الجيران لتحديد الأملاك والحقوق» والاحتمال الثالث 
لمعنى العرف وهو الأنماط البنائية وهو أكثرها LAG‏ في البيئة العمرانية 


(قدوسمي :۲ -4۳ م 


خو al‏ ال فيو لا ی وا MOE‏ 


Us,‏ أن الخاصية البيئية خاضعة للناحية الاقتصادية فان الوظيفية 

خاضعة للناحية الفقهية والعرفية (الاجتماعیة)» حيث تقوم على Gila‏ 

المنافع ودفع المضار . 

د- الجمالية: وهي إظهار الزينة واسباغها على العماثر بما لا يتعارض 
مع الشرع وقد التزم المعماریون المسلمون بتحریم الصور في العمارة الدينية 
(الشعائرية) کالمسجد ودار القضاء» بینما تساهلوا في تصوير الکائنات الحية 
في العماثر السلطانية کالقصور وفق مفهوم الآية: D‏ من حرم Sj‏ الله A‏ 
es‏ لمتاده ee a 0 sight,‏ 
-٦‏ الزهد: تحریم الاسراف أو التبذیر في بناء ما لا حاجة إليه أو المبالغة في 

الزينة أو الرياء بها وذلك لإيمان المؤمن أن الدينا فناء Gly‏ العاقبة للتقوی» 

وأن هذه العمائر تتعلق بها القلوب. 


وباختصار فخصائص العمارة الإسلامية_تسعة وهي: 


.١‏ الزهد ۲ الحكمة ۳ التقوى 

.٤‏ البيئية ۰ الوظيفية 5. الزينة (جمالية) 

۷ التمايز ۸ الترابط ٩‏ الانضباط 
الفردي الاجتماعي الشرعي 


(التمایز الفردي أي مراعاة الخصوصية الفردية والفروق بين الناس) 
(الترابط الجماعي أي مراعاة روابط النسب والمصاهرة والالفة) 


(الانضباط الشرعي أي الالتزام بأحکام الدين وفقهه في البناء Sale‏ وهدفاً وزینة). 






القاعدة الأصولية: شرع من قبلنا لیس شرعنا» مالم يخالف شرعنا والعکس 


ale,‏ فإن المعمار المسلم قد أخذ من الحضارات السابقة آداباً وفنوناً وعلوماً معمارية لا 


تتعارض مع الشريعة الحنيفة ومن آهم هذه الروافد : == 


# الرافد العراقي: الفارسي (العمارة الساسانية) للمزيد انظ غب ^. 

% لقد كان للعمارة الساسانية الأثر الأكبر في العمارة الإسلامية الشرقية عامة 
والعراقية خاصةل:3 É‏ وقد وضح ذلك بعد انتقال الخلافة إلى العراق على يد 
العباسيين» حيث ازداد ظهور العنصر الفارسي سياسياً وثقافياً وفنياً وضغقت 
الروابط الشامية (الهيلينية) المبكرة لتحل محلها تقاليد ساسانية ويبدو ذلك 
واضحا في بوابة مدينة المنصور التي زينت بالمنحوتات (الآجريّة) والتي 
ظهرت كذلك في قصر الجوسق الذي بناه المعتصم» حيث الأشكال الآدمية 
ذات الطابع الشرقي بالإضافة إلى أشكال الطيور والحيوانات وحوريات البحر 
والراقصات ley‏ عليها اللونين الأحمر والأزرق الزاهي وكانت متأثرة 
بالتصوير المانوي والإيغوري - التركي الشرقي - 7 ۶" وقد كانت سامرا 
مصدراً Le‏ لهذه الآثار العباسية رغم قصر عمرها (۲۲ه - ۲۷۰ (a‏ 
AYA)‏ م AAY-‏ م). وقد ظهر فيها فن التغشية الجدارية janb‏ المنقوش 
عبر القوالب الجاهزة وهو فن عباسي خالصء وقد انتقل الطراز العباسي إلى 
مصر علی ید اين طا 0 Cyn ۳*۳ DOES‏ یضیف أن 


الما نه" تشه ت ,يدوو ایس hal‏ اسان منت واا رتور 


۳۱ 


ولعل آهمها القباب الداثرية ونصف الدائرية والأقواس والعقود نصف الدائرية 
إلخ» وكذلك التزیین بزهرة اللوتس والمراوح النخيلية وکیزان الصنوبر والنقش 
البارز للحیوانات الخرافية والزخرفة الفسيفسائية وهم روادها في العالم کله 
والمبنی ذو الفناء الذي يذكر بالعمارة الاسلامية ونری أن الأثر العربي 
التوحيدي القادم من جزيرة العرب على يد الأكديين وما بعدهم هو الرابط والعلة 
المشترکة. 

الرافد الشامي (الهيليني - الروماني) TAP‏ ۰" وقد كان للعمارة الهلنستية 
والرومانية آثر کبیر في العمارة الاسلامية في الشام في مراحلها الأولىء 
ویتضح ذلك في قبة الصخرة من Cus‏ الشکل والتصمیم ۲ * ۳۳ حيث 
یذکر أنه أسلوب معماري شاع وراج في فلسطین منذ القرن الأول الميلادي» 
وازدهر في age‏ قسطنطین الکبیر لیصبح المخطط الهندسي للمباني الدينية 
ومثال على ذلك قبة المارینیون في غزة والتي بنیت على شرف مارناس (الإله 
السمكة) في القرن الثاني الميلادي» الا أن هذا القول لا يُسلم به لأنها كانت 
مخروطية لا نصف كروية مثل قبة الصخرة حسب كرزول (* ۳۳ وقد 
اعتبرت أوراق الأكانتس والعنب وأشكال السلال التي تخرج منها فروع نباتية 
والأشكال المنحنية وشجرة الحياة أساس الزخرفة والزينة في العمارة الأموية في 
انام ( ذف وقد اصطحب الأمويون معهم (التقليد الشامي) إلى الأندلس 
مؤسسين عليه حضارتهم الثانية في الفردوس المفقود HF‏ - آعاده الله تعالى 
Lays tal‏ - ومنتجین منه فنا معماريً انوا Gaze‏ ادي خالصاًفریاً من 
نوعه بين طرز العمارة المختلفة OF‏ ويبدو ذلك واضحا في یداع الأقواس 
والقباب وزینتها الهندسية خاصة مسجد قرطبة. 


۳۲ 


ويعذ في نطرنا فن ( الرومي ) للژخرف وهو فن سلجوقي آناضولي - 
الأناضول أو آسيا الصغری هي بلاد الروم عند المسلمین والنسبة الیها رومي 
- یقوم على زخارف هندسية ونباتية مستوحاة من آشکال حيوانية من طیور 
وأسماك وخیول مبتعدین بها عن أصولها الحية انضباطأ بالشرع الحنیف؛ 
نعتبره فنأ تركياً إسلامياً حیث أخذ من بيئة القبائل السلجوقية OEY‏ انظرإحارثي: 
O°”‏ إلا أن (ألفي:07-57) له رأي مخالف Cus‏ يذهب إلى أن العمارة 
الشامية كانت ولا زالت شرقية حيث الزخرفة (بالعنب) مأخوذة من العراق» 
وكانت القباب الرومانية ثبنی على حائط مستدير كما في قبة البانثيون إلى أن 
أوجدوا (البندنتيف) أو المقرنصء لتحويل المربع إلى دائرة ليحمل القبة كما في 
الباب المزدوج في القدسء كما أن القباب لم تكن موجودة عند اليونان أصلاً 
وعليه فهي ليس هلنستية بل عراقية عربية أما البيت فهو مُؤْسس على الطراز 
العربي (فناء حوله غرف) وفي المناطق التجارية تبرز النوافذ للشارع عبر 
أقفاص خشبية لعلها كانت نواة (المشربية) أو الروشن. 

الرافد الصيني: كان لاتصال المسلمين بالصین» بل والاستيطان والدعوة فيها 
بسبب النشاط التجاري القديم والقوي بينهما أثر يظهر في العمارة الإسلامية 
الشرقية ويتضح فيه فنون الزخرف والمشهورة بالخطاوية» حيث نشأت في إقليم 
الخطا بتركستان الشرقية (إيغورستان - سیکیانج المحتلة من الصين حالياً) 
والذي ERE‏ بزخرف Hatay‏ وما Gul‏ الفنان المسلم أن طورها وأضاف 
زهرة السوس (ADU)‏ والقرنفل والاوراق النباتية وخاصة الرمحية المسننة < 
د“ ويبدو الأثر الصيني واضحاً في عمارة المساجد في الصین 
حيث تشبه المعابد الصينية وهي بلا مثذنة SS‏ ویبدو لكل من زار بلاد 
الملایو (مالیزیا - اندونیسیا - الفلبین - تایلاند) الأثر المعماري الصيني على 


YY 


العمارة الاسلامية هناك خاصة بعد امتداد النفوذ الصيني الیها زمن أسرة منج 
في القرن الرایم PPP vac‏ وکما يبدو في مسجد سعید نعوم في جاکرتا OPED‏ 
ا 

الرافد القبطي: كان لفن النسيج والحفر في الخشب والعاج والتحف المعدنية أثر 
في الفن الإسلامي» وقد لعب الفن القبطي دور الوسيط والناقل من الفن 
الفرعوني حيث حمل نزعته الرمزية الهندسية التجريدية والتي نتجت من إدراكه 
لعلاقة النيل والأرض وكان لضيق مساحة الأرض على جانبي النيل دور في 
تعلم المصري القديم للمساحة وفن الهندسة وكان لرتابة العلاقة الموسمية للنيل 
بمصر من فيضان وتحاريق دور في إيمان المصري بالخلود ومن ثم إنشاء 
عمائر خالدة وفن زخرفي رمزي يقوم على البساطة والتجريد وقيم عالية من 
الاتزان والإبداع في الرسوم والنقوش الجدارية لم يعتمد فيها على معالجة 
الخطوط فقط Lily‏ اعتمد Laf‏ على توزيع المساحات والقيم الضوئية سابقاً 
بذلك جميع الحضارات ومرتقیاً لمستوى of‏ تشكيلي بحيث يسيطر فيه وبه على 
كل ريخل رميات ( الألفي:؟ 0-7 4) و (فرغلي : 6۳۰ 

ورغم كل ما سبق ذكره من روافد حضارية أثرت على العمارة الإسلامية إلا 
أنها لم تأسرها ولم تلدهاء فالعمارة الإسلامية ابن شرعي للإسلام لم ينشأ عن 
lie‏ سبق» ويشهد على هذا المسجد النبوي الشريف وعمارته فهو jbh‏ لم 
يسبق بمثيل» حيث تتجلى فيه الخصائص العامة للعمارة الإسلامية من بيئية 
ووظيفية وجمالية مرتكزة على الزهد والحكمة والتقوی» وما يهمنا هنا أنّ المسجد 
كان طرازاً مبتكراً تجسد في الفناء المركزي المحاط بالأروقة ومنها تتفرع 
الشوارع عبر بوابات المسجد وهو بهذا يُمثل قلب المدينة الإسلامية وتاج 


۲ 


العمارة الاسلامية أما ما ذکرناه من روافد فقد هُذّبت وشذبت في حدود الشرع 
والعرف Sally‏ 87> " " وللمزید انظر آیضا PEN‏ 

الأثر الاسلامي على الغرب: كان للجسور الثلائة ( الشام - صقلية - 
الأندلس) والتي تحکم البحر المركزي (البحر المتوسط) وتسیطر على ممراته 
الدور الاکبر في نقل الحضارة إلى الغرب المتخلف وخاصة عبر الغزو 
الإسلامي (الحركة الجهادیة)» والحركة الصليبية (الفرنجیة)» والحركة التجاریف 
ويسيطرة العالم الإسلامي على المحیط المركزي (الهندي) وتجارته ( الصین - 
الملایو - الهند - الزنج) انتشرت اللغة العربية والنقود الاسلامية والدعوة 
الاسلامية في العالم» ووصلت النقود آقاصي سیبیریا (بلاد الملك صابر) 
والامریکیتین واسکندیناوة» وقد قام البولندیون بتقلید المصنوعات الاسلامية كما 
كان الحجاج النصاری یعودون محملین بالهدایا الثمينة العجیبة» clay‏ العصر 
العثماني فخضعت آوروبا لنا آربعة قرون تخاطبنا بالدولة العلية وبالسيد 
الاعظم Lain‏ یخاطب سلیمان القانوني فرانسوا ملك فرنسا بقوله "من ملك البرین 
والبحرین والحجاز والرومان والصرب.. إلى فرانسوا ملك ولاية فرنسا" (هادي: 
“حصب ٠:‏ . وأبرز الأثر كان في العمارة والزخرفة حیث یتجلی في 
اقتباس الصليبين الحصون وأساليب بنائها من الشام خاصة الأبراج والممرات 
الداخلية الملتوية والمزاغل» وفي صقلية أقام النورمان عمائرهم متأثرين بالعمارة 
الإسلامية بأعمدتها وأقواسها ومقرنصاتهاء وتبدو أبراج النواقيس في جنوب 
ايطاليا في عصر النهضة مقتبسة من الماذن المغربية» كما اقتبس الطليان 
أسلوب التبادل اللوني الطبقي للعماثر المملوكية بين طبقة بحجارة قاتمة وأخرى 


زاهية (التشهير) ونفذوها في الواجهات الرخامية في بيزا وفلورنسا وجنوا ومسيناء 


وفي جنوب فرنسا استخدمت العقود المفصصة والملونة والزخارف المشنقة من 
الکتابة العربية والزخارف المحفورة والمساند الخشبي كما استخدمت 
المقرنصات والأرابيسك ووریقات الشجر الثلاثية في بولندا (بولونیا) Cus‏ تظهر 
في كنيسة لفوف عام ۱۳۷۰م» وفي انکلتر! اقتبسوا الأرابسك وزخرفوا به 
عمانرهم» وقلد الایرلندیون الكتابة الكوفية ویبدو ذلك في صليب کتب عليه 
(باسم (ail‏ دون إدراك منهم للمعنی وهو محفوظ في المتحف البريطاني» وفي 
صناعة التحف الزجاجية وخاصة في البندقية التي قلدتها وموهتها بالمینا» كما 
حفروا على الخشب والصاج وأخذ الایطالیون أسرار صناعة النسیج الاسلامية 
عبر تتلمذهم على يد صناعها في جنوب إيطاليا وصقلية ویبدو ذلك في عباءة 
التتویج لروجر ملك صقلية في عام ۱۱۳۶م كما قلدوا السجاد محتفظين 
بزخارفه العربية لقرون. 

كما كان للخزف الأثر الأكبر في أورويا خاصة ذو البريق المعدني الأندلسي؛ 
وغزت التحف المعدنية ألمانيا ونشأت في البندقية المدرسة الشرقية للتحف 
(المُكفتة)» وقد تأثر الرسام الإيطالي جنتيلي بليني بالفن الإسلامي ويبدو ذلك 
في صورته ( موعظة القديس مرقص في الإسكندرية) وكذلك الألماني هانس 
هولباين 47-١ £4V)‏ 5١م)‏ وکان رساماً ومزخرفاً من الطراز الأول» وفي سقف 
الكابلا بلاتينا في (بلرم) - بالرمو - صور رقص وشراب كالتي في سقف 
الجوسق ويعود تاريخها للقرن ۱۲ الميلادي 1 هدي *" *” ۳۳ وقد ألف 
الصناع الأوربيون ball USS‏ العربي مع جهلهم بقراعته ولا أدل على ذلك من 
قطعة العملة التي سکها الملك أوفا ملك مزسیا (مرشيا) في غرب إنكلترا وهي 
شبيهة بالدينار الإسلامي ومكتوب فيها Offa rex‏ والباقي بالعربية حتى تاريخ 


الصرب الاصلي و هو /اه در ؟ وقد حكم أوفا بين ۷۷ لام Oe A‏ = 


۳۹ 


ولعله أسلم وضرب هذه العملة دليلاً على ذلك حيث يقال أن أحد ملوك إنكلترا 
قد مر بضائقة مالية فطلب من أمير الأندلس الأموي مساعدته على أن يدخل 
في الإسلام إلا أن الأمير الأموي رفض طلبه بأدب - وبشكل عام قد نهل 
العالم من الحضارة الإسلامية ولم نحرمهم منها عندما كنا سادة بينما تفعل 
أوروبا (فرنجة العصر) العكس الآنء والأمر بيد الله تعالى والأيام دول. 


۳۷ 





كما أسلفنا فان العمارة الاسلامية هي فن وعلم وأدب» ومن ناحية علمية هي 
التحکم في عناصر البيئة الاربعة [الارض - الهواء - الضوء - الماء] لاشباع 
حاجات الانسان العمرانية انضباطاً بالشرع ثم العُرف بالبناء والزينة وسنعرض 
هنا الأساليب المعمارية لذلك: 

التحکم بالارض (الموقع ودوره الاقتصادي والعسكري والاجتماعي والسياسي). 
إن اختیار موقع البناء هو الخطوة الاولی للمعمار المسلم حيث تتحدد على 
أثرها وظيفة المبنی ple)‏ - خاص) (عسكري - مدني) (تجاري - ووقفي) 
(مركزي سياسي - طرفي تابع)» وقد آورد الفقهاء عدة-ضوابط لبناء المدن 
والمساجد وا لاسواق والمساکن والشوارع فیها وستناول المدينة الاسلامية بوصفها 
المثال الکامل للعمارة الاسلامية» حیث هي بمتابة کائن حي له أجهزة وأعضاء 
حيوية تتكامل وتترابط معأ لتحقیق القیم الاسلامية عامة والأهداف العمرانية من 
بنائها خاصة» فالمدينة تشتمل على منطقه القلب وفیها المباني السيادية متمئلة 
بالمسجد وهو القلب الذي تتفرع منه الشرایین (الشوارع) مغذية أحياء المدينة 
ورافدة إياها بالحياة و الإيمان والنقای وهو العضو الذي إذا صلح صلحت 
المدينة وإذا ud‏ فسدت المدينة ماديا ومعنویا» فبصلاح علمائهم وزهدهم 
وتقواهم یکونون صمام آمان ضد فساد العامة والأفراد ويُعَلِمُونَ الصبیان الخیر 


YA 


ویفئون الناس فیما ینزل بهم من مسائل محدثة والعکس بالعکس» ویمجرد خراب 
المسجد تخرب المدينة. وجواره توجد دار الامارة وهي مقر الوالي أو قصر 
الخليفة وفیها یتمل المخ والمرکز العصبي للمدينة والمانع للناس من ظلم 
بعضهم البعض A)‏ وهو على مقرية من المسجد لیستظل بشرعیته 
ویلتزم بشرعه» وجوارها دار القضاء حيث یتجسد العدل والملاذ للعامة من ظلم 
وتجبر الخاصة وقد تمتع القضاء الاسلامي عبر تاريخه بالنزاهة والعدالق 
وحول القلب السيادي والذي LUE‏ ما يضم مكتبة المدينة والتي قد تکون مقسمة 
لقسمین أحدهما في المسجد والاخر في دار الامارة» وقد تکون في دار مستقلة 
غرفت بدار الحکمة أو بيت الحكمة» يأتي السوق المركزي في المدينة والذي 
یقع قرب القلب (المسجد) حیث هو آنفق للبائع لقوله BZ‏ :"أطلبوا الرزق عند 
تزاحم الاقدام"» وأرفق للمشتري حيث یصعب على الباعة الاحتکار لحرمته في 
الاسلام ولوجود علماء المسجد وقضاة المدينة بقربهم وأهمهم هنا المُحتسب 
والذي يُعتبر (قاضي السوق) حيث يهتم بضبط عملية البيع والشراء وأدواتها 
من مکاییل وموازین بل رعاية اتقان الصنعة بمراقبة شوارع السوق الصناعية 
والتي نترامی على جنبیها دکاکین آرباب الصنائع من وراقة وصباغة وغیرها - 
نظام الجودة الصناعي - مع الحرص على أن تکون الصنائع الموذية للناس 
خارج السوق المركزي أو على أطراف المدينة Win AALIS‏ - الصحة البيئية 
-» ولکل صنعة نقیب فهذا للتجار وهذا للصناع وهکذا - نظام الادارة الذاتية 
- ویکون السوق مظللاً لكي یوفر الوقت والراحة للبائع والمشتري حتی تتم 
عملية الشراء دون ضغط نفسي ناجم عن الاجهاد الحراري» للمزید انظر oY‏ 
۳ . وتتفرع الشوارع المركزية نحو الأحياء الرئيسية في المدينة بمساحة 
مناسبة لحركة «yy pall‏ والشوارع في المدينة كان علیها مراعاة العمومية 
(المتمثلة بانسیاب الحركة في الشوارع المرکزية) والخصوصية (المتمثلة بالترابط 


۳۹ 


الاجتماعي في شوارع الحارات وآزقتها) Cus‏ تتلوى شوارع الحارات وتنسد 
نهایاتها بشکل مفاجی موفرة أكبر pad‏ من الخصوصية لأهلها فضلاً عن دورها 
العسكري والذي یمنع الجیوش النظامية من احتلالها بسهولة بل يفتتهم ويشتتهم 
في حرب شوارع مُهلكة» بینما في حالة السلم یتمتع الأهل من أخوة وأبناء 
عمومة ثم الأقرب فالأقرب حتى تختص القبائل بمحلات مسنقلة تسمی 

(الخِطّة) © تقوم على تحقیق الامن للرجال والمال والستر للحریم والمرح 
والمغامرة للأطفال حيث لا 5 غريب دخول الحارة الا ویْعرف» بل تکون 
للحارات في أحيان كثيرة بوابات تغلق وتفتح في ساعات معينة وتتحرك النساء 
في الحارة في أمن من دخول غريب لها ويخرجن منها جماعات للتسوق كما 
يمرح الأطفال باللعب في شوارعها ويغامرون باستكشاف التواءاتها ومواجه 
المجهول عند تعرجاتها لكنهم عند نهاية الحارة يعلمون أنها نهاية المغامرة ومن 
ثم العودة إلى بيوتهم الآمنة مع غروب الشمس JOU‏ والنوم فتبدأ حياتهم بالعلم 
والأدب في GUS‏ وتنتهي بالنوم اللذيذ في الفراش الدافئ بعد مغامرة ممتعة Y‏ 
تنتهي. أما الترفيه في المدينة فبواسطة الحدائق العامة والتي Gila Sud‏ 
البيوت جزءاً هامأ وكبيراً منها حيث يقوم البيت الإسلامي (المسكن) كما يحلو 
لحسن فتحي تسميته لتوفيره السكينة لقاطنيه ويعتمد في ذلك على العزل 
السمعي والبصري عن الحارة بشوارعها وضجيج الحركة فيها فالفناء المركزي 
الذي يمثل قلب المسكن والسكينة والذي غالباً ما تتوسطه نافورة (فوارة) توفر 
الماء العذب الجاري لأهل المنزل كما تقوم بدور التكييف الطبيعي (البيئي) 
لهوائه والذي يقوم الفناء بتوزيعه على الغرف التي تفتح أبوابها ونوافذها عاكفة 
عليه وخاضعة إليه مُلقية للشارع ظهرها تزفر للفناء هواءها الحار وتشهق منه 
هواته البارد العليل» وجوار الأسوار ترقد المقبرة وتأتي الاسوار لحماية المدينة 
فهي الجزء العسكري الدفاعي فيها Gus‏ تحتضن المدينة وترتفع فيها الأبراج 
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القوية کسواعد فتيّة ترد الباغي بینما تنتصب القلعة في eja lel‏ من uaj‏ 
المدينة ليأمن إليها نسائها وضعفاؤها عند الوغی وفي حال اقتحام الاسوار 
وهناك وراء الاسوار وعند آقدامها تستلقي حقول القمح والشعیر والفاكهة مغذية 
المدينة وموفرة نظاماً دفاعياً لجال لاتحي وعمان بتصرف) , 

الضوابط العامة لبناء المدن في الاسلام وعناصر التحکم في الارض والهواء 
والنار والماء فیها Cun‏ أورد العلماء المسلمون شروطاً دقيقة لبناء المدن 
واختیار مواقعها Cum‏ یقول ابن خلدون الاتي: 

۱- أن تحاط بسور یدفع المضارٌ عنها. 

۲- أن تحتل موضعاً متمتعاً من الأمكنة على هضبة أو نهر أو باستدارة بحر. 
۳- مراعاة اتخاذ الموقع الذي يتمتع بطیب الهواء للسلامة من الأمراض. 

4 - سهولة جلب الماء إليها بأن یکون البلد على نهر أو بازائه عیون عذبة. 

د - طيب المراعي لسائمتهم. 

1- مراعاة المزارع فإنها الأقوان لابن خندون نقلا عن قدومي: ETT‏ 


كما يضيف oh‏ أحصن المدن البخرية ما كان ظهيره جبلا لبن خددن: ۲۰۰ 
كما يورد (عشمان:۸۷) LOIS‏ لأبي ذرع عن صفات المكان المميز للمدن فيقول 
" إن أحسن مواضع المدن أن تجمع بين خمسة أشياء: - 

١‏ - النهر الجاري. 

۲- المحراث الطیب. 

۲ البحطت الفرؤت: 


٤‏ - السور الحصین. 


-٥‏ السلطان إذ به صلاح أهلها وأمن سبلها وكف جبابرتها. 
Y)‏ 


ویذکر أبو ذرع أن هذه الصفات توافرت في مدينة فاس. 
كمأ يورد ابن آبي الرییع lp‏ لانشاء المدن منها: 
أحدها: أن يسوق اليها الماء العذب ليُشرب حتى يسهل تناوله من غير عسف. 
الثاني: أن يقدذر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق. 
الثالث: أن يبني جامعاً للصلاة في وسطها ليقرب على جميع أهله. 
الرابع: أن یقذر أسواقها بكفايتها لينال سكانها حوائجهم عن قرب. 
الخامس: أن يميّز قبائل سكانها بألا يجمع أضداداً مختلفة متباينة. 
السادس: إن أراد السلطان سکناها فليسكن أفسح أطرافها وأن يجعل خواصها 
كنف له من سائر جهاته. 
السابع: أن يحوطها بسور خوف اغتيال الأعداء لأنها بجملتها داژ واحدة. 
الثامن: أن ينقل إليها من Jal‏ الصنائع بقدر الحاجة لسکانها. ATED‏ 
ويُعرّف (عثمان: {A0‏ تخطيط المدينة فيقول: هو عملية تحديد وتعريف أفضل 
طريقة لتحقيق أهداف ثم اختيارها وفقاً لاعتبارات معينة في ظل الموارد 
المحدودة والقيود الاجتماعية السائدة» ويضيف ath‏ ضبط البيئة الطبيعية 
والبشرية من أجل استخدام أفضل للموارد البيئية. ونختم بكلام cogadh‏ ۲۳۳) 
عن محددات العمارة وهي: - 

-١‏ الموقع الجغرافي(حار /بارد). 

۲- البيئة المحيطة وتناسق التصميم فيها. 


۳- الاحتياجات الوظيفية المرجوة من البناء (التوزيع الوظيفي). 
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4 - أساسيات الجمال التي تبعد عن المبنى الإحساس بالوحشة أو الجمود. 
التحكم بالأرض: تستخدم المدينة موقعها الجغرافي وميزاته من تضاريس 
ble,‏ أو بعد عن الماء أو قرب منه كمحور تحكم أفقي في الارض» بينما 
تقوم المباني والشوارع والأسوار كمحور تحكم رأسي فيها حيث تتلاعب الشوارع 
والأسوار بالمساحة الأفقية تقسيماً وتنظيماً كما أسلفنا. 
التحكم بالحرارة: يعتبر الموقع بالنسبة للماء (نهر - بحر - بحيرة) وكذلك 
الارتفاع عنه بالتضاريس هو المحور الأفقي للتحكم في الحرارة داخل المدينة 
بينما تقوم الشوارع والعماثر بدور المحور الرأسي في التحكم في تدفق الهواء 
وترطيبه مسيطرة بذلك على المعدل الحراري العام في المدينة Cus‏ تقوم 
العمائر بدور كاسرات الشمس بينما تقوم الشوارع بالتحكم في فقد وكسب 
المباني للحرارة ومن ثم اختزانها لها وتسمح الارتفاعات القليلة للعمائر مع 
انتشار الحدائق والبساتين فيها وبينها بعدم اختزان الهواء ومن ثم بتدفقه» كما 
تقوم العمائر والشوارع والأسواق بدور التحكم في الضوء والظلال والبصر 
والرؤية حاملاً معه - أي الهواء - الزيادة الحرارية عكس ما تفعله ناطحات 
السحاب أو الأبراج في مدننا الحديثة» وحسب عمارة مجموعة CIAM‏ 
وأستاذها لوكوربزييه - عمارة الدومينو -» فتتمتع المدينة الإسلامية بحرارة 
معتدلة طوال العام. 
التحكم بالهواء: تقوم الشوارع والعمائر بالدور الرئيسي هنا كما يقوم الموقع من 
Cus‏ التضاريس والمياه بالدور الأفقيء» والمبدأ هنا هو السماح بتدفق الهواء 
باستمرار وانسيابية عبر شوارع وعمائر المدينة معتمدين على نظام الملاقف 


الهوائية والرواشن (المشربيات) والأفنية والأزقة وسواها من الوحدات المعمارية 
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في المدينة» بینما تقوم الاسوار بعزل ريف المدينة الزراعي عن قلبها العمراني 
حتی لا يُؤثر في معدلها الحراري شتاء أو صيفاً بما یتولد عنه من بخار ماء 
أو رطوبة وهذا ما نلحظه في المناطق الزراعية المفتوحة في مدننا OY)‏ فنحن 
نعاني من التشوه الحراري والهوائي بل والمرئي - البصري - للمدن» كما يؤدي 
ذلك المبدأ (التدفق الانسيابي للهواء) إلى إيجاد هواء صحي متوازن في المدينة 
خالٍ من الأمراض غير راكد بين الأبراج بل لا یسمح بعنصرية وطبقية أحياء 
الفقراء والأثرياء التي تتسم بها مدن العمارة الاستهلاكية الرأسمالية الحديثةء كما 
تقوم العناصر الهوائية في المدينة بالتحكم في الصوت والسماع بالعموم 
والخصوص (فن توزيع الصوت Lais‏ أو رفعاً). 

# التحكم بالماء: يقوم موقع المدينة كالعادة بدور أفقي في التحكم في تدفق الماء 
وصرفه من المدينة كما تقوم قنوات الصرف والأكنفة بدور صرف الماء الزائد 
والفاسد من المدينة بينما تعمل النوافير والمواسير على توفير المياه العذبة 
المتجددة Lidl‏ ورفعها Lud)‏ على التوالي جالبة إياها من الجبال أو الأنهار 
مستخدمة في ذلك مبادئ - فلكية-فيزيائية بسيطة وأساسية وهكذا تكون المدينة 


جسماً دفاقاً بالطاقة عبر مجاريها الهوائية والمائية والحرارية والأرضية. 


زخارف المدن: 

تبرز الخصائص الثلاث الأساسية في الزخرفة الإسلامية من بيئية ووظيفية وجمالية 
وتكون الألوان مستمدة من البيئة لا تنافرها وكذا الأشكال وهما منضبطان بالشرع كما 
يؤديان وظيفة ملائمة للعمائر من عسكرية أو سياسية أو اقتصادية» كما يرتكز الجانب 
الجمالي على الغموض في الأشكال والألوان مع التدرج والانسيابية في الانتقال بينها 
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مما يُعطي الفکر مجالاً للتأمل في الکون واستنباط علاقاته وجماله على عکس الزخرفة 
الغربية التجسيدية ب ٠‏ 
الضوايط العامة لعمارة المساجد وعناصر تحكمها فى المجالات الكونية الأساسية 
أورد الزركشي (قدومي: ۲۳۳) شروط المسجد: 
۱- الاتصال بين المصلين وتراص الصفوف. 
۲- خلو صحن المسجد من الأعمدة التي تقطع صفوف المصلين . 
-r‏ تحقق الاقتداء (بالامام) بعدم وجود ما یمنم تلاصق الصفوف وتتابعها. 
۶- وجود جدار نافذ بين الصحن والحرم. 
ه- ألا يكون الدخول مباشراً إلى صحن المسجد. 
بینما يورد الطیار (طیار 4۸۹-۸۸ عدة ضوابط هي: 
أ - ضوابط وناحية مکان البناء وموقعه: 
۱- ألا یکون البناء على قبر . 
۲- ألا يكون في طریق الناس الذي لا بدیل لهم منه. 
۳- ألا یکون في أرض مخصوبدة. 
4- ألا يكون قريباً من مسجد سابق بشرط ألا يضيق الأول عن المصلین 
أو بعيدا بعداً شاقأء أو مسجد فروض فيحتاجون لمسجد جمعة. 
ب-ضوابط تتعلق بالتخطيط: 
۱- مساحة البناء مناسبة للزيادة والنقصان الا بضرورة. 


۲- اشتمال التخطیط على ما یلزم وجوده في المسجد وهو (تحدید القبلة 
وضیطها ب متیر Hay‏ المقارة = رحبة المسجد نوات 
المیاه - بثر الماء) 
ج-ضوابط تتعلق بالتتفید : 
۱- العمالة التي تتولی البناء. 


۲- التشطیبات (الزخرفة والفرش). 


ویترکب مُعظم المساجد من صحن يمثل الجزء الاوسط وهو سماوي (مفتوح على 
السماء) في الغالب تحیط به أروقة بها بواتك أكبرها رواق القبلة وفیه المحراب وعلی 
يمينه المنبر» ویحمل السقفت عقوذ تقوم على أعمدة من الرخام أو الحجر أو على 
اکتاف من البناء وهو مستمد من المسجد النبوی ETP‏ وقد انتشرت ظاهرة بناء 
المدارس والتي هي في نفس الوقت مساجد» وفي بعض الأحيان كانت تضم أضرحة 
مُنشتيهاء وكانت المدرسة Ble‏ عن صحن يحيط به أواوين للتدريس بعدد المذاهب 
العلمية الُدرمتة فيهاء Golly‏ بها سکن للطلاب مداخله تقع في أركان الصحن وقد كثر 
إنشاء هذه المدارس في القرن الثالث عشر «pg DU‏ السابم هجري gy A‏ 
تحکم المسجد بالأرض بهذه الطريقة حيث aud‏ المساحة ووزعها وظیفیاً على أحسن ما 
یکون» ومن ثم سیطر المسجد على الارض djes‏ الداخل عن الخارج وهو المطلوب 
من Cus‏ ینقطم الناس فيه للعبادة ولو لوقت معلوم لأداء الفرائض ورغم وقوع الاسواق 
المزدحمة والشوارع الرئيسية حول المسجد الا أن المؤمن مجرد أن يستجيب للنداء 
فیدخل من بوابة المسجد ینفصل شعورياً عن ضجیج العالم الدنيوي ویلج إلى سكينة 
العالم العلوي وتعالیها على بهرج الدنياء ولعل في هذا سر الحياة الاسلامية فهي ليست 
روحية منقطعة ولا مادية مندفعة» ویعمل الصحن على تجميع المصلین فيه حتی 
يتطهروا من أدرانهم المادية والمعنوية بمياه (الميضأة) ( في جارفيه) ومن ثم يرفعوا 
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رووسهم للسماء تائبین ضارعین قد تحللوا من هموم الدنیا وأشغالهاء وتقوم جدراز 
المسجد مع آواوینه الاربعة بعزل الصوت القادم من الخارج» وتقوم القباب التي تشابه 
السماء بترداد وتقوية الهمهمات والدندنات وتراتیل المصلین حتی تعلو وتسمو في جو 
روحي جلیل» كما تقوم المئذنة بدور [شعاع الصوت ونشره في کل مکان ویبدو مظهرها 
العالي والذي یستدق كلما ارتفع حتی يبدو أعلى من حقيقته سامياً نحو السماء كما 
ترتفم القباب المسجدية على رقاب متسامية تُخفف العبء المادي عن المصلین بعکس 
القباب البيزنطية والأوربية الكنسية الجاثمة على الحوائط والهابطة بثقلها نحو الأرض 
کاتمة (plist‏ المصلین يماديتيا المعتمة 8 Ls  *‏ تعددت المساجد» فمسجد الجمعة 
(الجامع في وسط المدینة) ومساجد الفروض (الخمسة) في الخطط (منازل القبائل 
والاحیاء) ومصلی العيد خارج الأسوارء وانعکس ذلك على تخطیط الشوارع والطرق 
المؤدية لها بحیث یسهل الارتفاق بها OO?‏ ونورد هنا LEMS‏ جميلاً لحسن فتحي 
PY‏ عن عمارة المساجد وخاصة مسجد (القرنة) الذي صممه هو وفي کثیر من 
المساجد القديمة یکون التحول من باب الشارع وحائطه إلى داخل المسجد الموجه إلى 
مكة ما یفریش مشكلة معمارية شائقة (حیث ناداً ما iy‏ توجیه المبنی إلى All‏ مع 
اتجاهات الشوارع في المدینة) Jad,‏ بترتیب Sire‏ للممرات والمساحات تکون له فائدة 
في جعل المرء ینسی أن الشارع في الخارج مباشرة" » ویقول Lal‏ " آکبر فارق بين 
المسجد والكنيسة غير الصفوف المسجدية المتراصة عکس صفوف الكنيسة المتعامدة 
هو أن المسجد لیس فيه مکان مركزي کالمذیح حيث يلتقي الطقس الديني والمعمار 
باستتناء تجویف القبلة ومنبر الخطبة» والمسجد يعزل المصلین عن العالم الخارجي 
لیترکز اهتمامهم باش سبحانه وتعالی ولهذا السبب لا توجد صور أو تماثيل وأقصى ما 
يكون هو الآيات ولا يوجد حفل قداس؛ ذلك أن التقرب من الله لا یتطلب وسيطأ ولا 
یترجم بالرموز ولما كان تصوير الاشکال الحية ممنوع في الشرع فقد حوّل الفنان کل 
مهاراته لتجوید فن الخط. وفي المساجد الإسلامية الکبيرة قد تکون کلمة الله وحدها هي 
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ما يزين الجدار إلا أن هذا الهدف الثقافي الصارم یصبح hia‏ تيسيراً جميلاً برشاقة 
الحروف ذاتها وتضغط انحناءات الكتابة العربية وتعاد من داخل افریز حجري ضیق 
حيث تتشابك الأحرف مع نباتات. تقليدية بحیث یطوق الجدران blah‏ لا نهاية لتنوعهاء 
وعندما یتتبعها المصلی يعود ثانية وأبداً إلى الكلمة المقدسة (àl)‏ عز وجل لحب *٠‏ 


بتصرف) 


© الضوایط العامة لعمارة المسکن وعناصره التحكمية في مجالات الکون 
ویذکر (سعد: ؛ ۲ ۳) ضوابط بناء المسکن: - 
۱- منع الضرر عن العامة والخاصة. 
۲- الحاجة لها. 
۳- عدم التطاول والاسراف في البنیان والتشبه بالظالمین. 
۶- ستر العورة. 
۵- المتانة والقوة وطهارة المواد المستخدمان. 


ویذکر ( عثمان: ۳۶) أن العمارة الاسلامية للبيوت Coad‏ لمبدأ (الشکل یتبع الوظیفة) 
بل هو الوظيفة Shay‏ کلام يحي بن خالد لابنه جعفر حين Lidl‏ داره "هي قميصك 
فان شفت فوسعه وان شنت فضیقه" والقصد. Gf‏ الدار بالحاجة والقدرة وقبلها بالشرع 
والعرف lay‏ الضوابط الشرحية: والوظيفية والفنية الجمالیة» رغم of‏ القصور والمنازل 
الاسلامية القديمة اندثرت تماما ولم بیق الا ما olay‏ المزرخون عن عظمتها واتساعها 
وكثرة المرافق فیها وما كانت تجتویه من زخارف وصور وحدائق وکانت القصور في 
الشام والعراق والأندلس عظيمة: الاتساع ذات إيوانات وأعمدة وعقود وزخارف جصية 


وضور جدارية ونوافیر اللی: OTe‏ والمنزل من الخارج يكاد یکون خالیا من الفتحات إلا 
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خن اد ات ان gal‏ والهرام Leas‏ الارن حن از atala‏ 
يطل عليه (تختبوش) أو aed‏ يجلس فيه صاحب المنزل cline‏ وفي الدور الأرضي 
نجد المخازن والحظائر Ld,‏ الثاني فللنوم والاستقبال وغرفه تطل على الحوش وبعض 
نوافذه لها مشربيات تطل على الشارع O°?‏ وأهم أجزاء الدار هي القاعة الكبرى 
في الطابق العلوي وهي غرفة مستطيلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أوسطها مربع أرضيته 
منخفضة عن أرضية الجزعين الآخرين وسقفه أعلى من سقفها ويسمى بالذرقاعة 
ويعرف الآخران بالإيوانين ويغطى سقف الدرقاعة (شخشيخة) خشبية محلاة بالقماري 
(جمع قمرية) وهي نوافذ جصية مزينة بعناصر نباتية أو خطية وتغطى بالزجاج الملون 
وتكسى أرضية الدرقاعة بالفسيفساء أحياناً ويكون وسطها فسقية clo‏ وسقف القاعة 
خشبي وفي جدارنها خزائن مثبتة (ألفي:۱۲۰) . 


o‏ التحكم بالارض والهواء والضیاء والماء: 
یعتبر حوش المنزل الساحة أو الفناء من أهم العناصر المسيطرة على الأرض 
والهواء والحرارة والماء في المنزل الاسلدمي فهو القلب والرئة» یحقق الفناء 
الفصل بين المنزل والعالم الخارجي والوصل بين الغرف lias‏ الخصوصية 
Vile,‏ نفسه عن العالم الخارجي لتوفیر السكينة حیث أن LAS‏ السکن هي 
واحدة من الأسماء العربية للمنزل وترمز الى السلام والتقاء Lab‏ کلمة السكينة 
والتي استخدمها حسن فتحي ليصف بها الأبنية التي صممها معللا ذلك كلمة 
سكينة تعني الهدوء والقدسية Lain‏ كلمة حریم تعني النساء ومشتقة من حرام 
التي تعني المقدس وترمز إلى المنطقة الداخلية لمعيشة الاسرة ومع هذا السلام 
والقدسية وهذا الجوهر الانئوي فان كلمة الحياة المنزلية تصبح غير كافية 
لوصف هذا الجو المنزلي الرقیق لدرجة أن أقل تمزق في الحوائط المحيطة به 
یسمح له بالهرب APP‏ ویورد ( آکبر: ۱۵) تعریف ابن منظور ayal‏ 


۳۹ 


الدار : والحریم کعبه الداء وحکی ابن واصل الكلابي: حريم الدار ما دخل فيها 
مما یغلق عليه بابها وت خرج منها فهو الفناء وحریم الدار ما ضیف إليها 
وكان من حقوقها ومن مرافقهاء alu,‏ الحرص هنا " أن لو اطلع day‏ من شق 
في الحائط أو الباب تن قاط عرب ل اد اقتحم داره 
بغير إذنه فلم يندفع الا بالقتل قُتل لأنه صیال» من قتل دون ماله فهو شهيد " 
جع" ۳۲ بينما تقوم القاعة بدور الرئة التي تستقبل الهواء الحار من الغرف 
والمطبخ وترفعه لأعلى متسامياً بحرارته وسامحاً للهواء البارد بالهبوط ومن نم 
التوژع في الغرف وهي بهذا تعبر عن إدراك عميق من المعمار المسلم لمبادئ 
الحركة الهوائية (الأيروديناميك) وذلك عن طريق جعلها أعلى من خط السطح 
للمنزل وفي أعلاها شخشيخة للتبرید! ”^ “ وعليه فتوجيه المنزل يتحدد في 
جزء منه بالريح وآخر ‏ بالشمس حيث يجب تظليله من الإشعاع المباشر 
والمنعکس عن الحوائط المقابلة فتکون الشوارح المطلة علی خرف النوم tin‏ 
C 3‏ بل إن بعض الشوارع تکون مغطاة بساباط وهو امتداد أفقي للاسطح 
المتناظرة یستفید منه ial‏ الجارین ویظلل الشارع A‏ ۰" ویقوم الروشن أو 
المشربية مع ملقف الهواء بالسيطرة على الهواء حیث یقول (فتحي) أن للنافذة 
ثلاث وظائف: دخول ehel)!‏ والضوء والبصر) وفي الاسلام يتم فصلها 
اتضباطاً بالشرع من باب ستر الحریم عن الخارج Calley‏ من باب منع ارتفا ع 
حرارة المنزل حيث البيئة دافئة وبالنالي فالملقف يقوم بادخال الهواء حيث 
يصطاد الریح السائدة أينما ما كان اتجاهها بان aan‏ علیها ومن ثم diy‏ 
الهواء إلى الدرقاعة والتي تستقطب الهواء الحار وترفعه عبر الشخشيخة كما 
اسلفنا ویتوسم * ۳ ۰" في تعریفها - أي الملاقف - فیقول هي أبراج 
eal‏ هه تم عند ان د E E‏ 


من الهواء الخارجي النظیف ومن تم توزیعها على الغرف والردهات Jala‏ 
ظ 1 


المبنی ویعرف في البحرین باسم الکشتیل والامارات بالبارجیل وقطر باردکیر 
وشرق السعودية بالبادجین ویعرف بالبادهنج» والتسمیات السابقة تحریف وهي 
فارسية بمعنی باد يعني هواء وكير يعن جلبء ولا یعرف تاريخياً من أول 
مبتكر له ولعله في مصر القديمة أو فارس القديمة وانتشرت في العصر 
العباسي ويشير إليه ابن الراحي: هو وسيلة لجلب الهواء عند ازدحام العمائر 
لتجنب فتح نوافذ دفعاً لضرر الكشف TET‏ ويؤدي هذا إلى تقليل 
درجة الحرارة إلى عشر درجات عن gall‏ الخارجي OPP?‏ بل يذكر ( فتحي: 
۵ ) أنه dey‏ نفسه مجرماً إذا تسیب في رفع درجة حرارة المنزل أكثر من ٠١‏ 
مئوية» وغالباً ما يكون تحت الملقف أو في وسط الدرقاعة فسقية أو نافورة ماء 
لتبريد الهواء القادم وتوفير الماء اللازم للشرب والوضوءء بينما تقوم المشربية أو 
الروشن ويعرفه (فتحي) بقوله: هو نافذة تثبت خارج الجدار ويثبت فيها ساتر 
من خشب مخروط متشابك يروّض ويرقق الضوء قبل دخوله إلى الغرفة مما 
يقلل من حرارته وينعم على البيت بجو ساحر من النور والظلال كما یمکن 
سيدات البيت من النظر بحرية إلى الشارع وما فيه دون أن يكشف من في 
الشارع عنهن OP‏ فهو یوفر Gel‏ الستر ويشبع رغبة الفضول الشهيرة 
عندهن» ونرى كذلك أنه يولد تياراً هوائياً في المنزل حيث يعمل كملقف أفقي 
لهواء الشارع ولأنه يبرز فيه فيتمكن من ذلك وكثيراً ما تضع النساء قلال الماء 
الصغيرة في المشربية لتبريدهاء وقد لجأ المعمار اليمني في صنعاء إلى بناء 
الأبراج السكنية والتي تسكن فيها عائلة من aa‏ وابن وحفيد ويصل ارتفاعها من 
خمس إلى تسع طوابق كتناغم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
والعوامل الطبيعية المحيطة والقابليات الفنية (التقنية) السائدة في الحضارة 
اليمنية القديمة محققاً العوامل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية اكان شمزید انظر 


٤١ 


الارضي (المسروق) کمخزن وحظيرة وأساس حجري للبرج» والطابق الأول 
يحتوي على حجرة مركزية تفتح علیها آبواب الغرف والحمّام والمخزن» والثاني 
يعمل كقسم استقبال مركزي حيث يحتوي على الدیوان وهو غرفة الاستقبال 
والاحتفال العائلية مع غرفة ضیوف وصالة توزيع الخدمات وذلك لقربه من 
الطابق الارضي, بینما الثالث للسکن والنوم والمطبخ يقع على تراجع عن 
المساحة الاصلية لیسمح بتوفیر سطح سماوي معزول عن الشارع للنسای 
والرابع حیث الاطلالة والمنظر الجید توجد غرفة (المنظرة) مع غرفة لتبرید 
لمیاه الموجهة باتجاه الریاح السائدة» والاخیر يحتوي علی غرفة (المفرج) 
ويستقبل فيه الضیوف مع استعمال Slay‏ البیت له لسیطرته على الرؤية 
وبرودته إلا أن طابقه أضغر مساحة Laja)‏ على توازن البرج) كما Gal‏ به 
ى لالعمارة الصنعانية: ۰۳ ۳ وما سبق يعبر أصدق تعبير عن ريادة 
وبراعة المعمار المسلم نفسه في تعامله مع ضغوط الواقع البيئي الطبيعي 
والإنساني وحلها بما يناسب الحاجة وينضبط بالشرع ويتلاءم مع الواقع وقد يتم 
بناء الأبراج حول بستان كبير داخلي يعمل على التزيين والمتعة والتبريد 
وزراعة ما يلزم لأهل الحارة (المجاورة). 


غرف خدما 


البيمازمنتان: بيمارستان :بفتح الراء وسکون السين كلمة فارسية بمعنى بيمار أي 
مريض أو ble‏ » وستان أي دار ثم خففت إلى مارستان كما ذكر الجوهري 
في الصحاح ( ۶ ويُعد المسجد النبوي أول مستشفى في الاسلام حيث 
Cone!‏ خیمة لسعد بن معاذ Bb‏ بتداری فیها FF E sale‏ وکان 
الفا رسي نات مین از Cel sae‏ جهو روا E ton ies‏ 
الحديثة gly‏ من أنشأه هم أمراء المسلمين وكانت المارستانات audi‏ قسمين 
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منفصلین عن بعضهما الأول للذکور والثاني لاجناث ا "' * وكل قسم 
مُجهز بما یحتاجه من atic‏ وأفراد» وفي کل src aud‏ قاعات لمختلف 
ol At‏ تمس cuts,‏ المارستانات فسيحة جارية الماء» وکان فیها صيدلية 
تُسمى شیرایخاناه لها رئیس» ورئیس المارستان يُسمى الساعور - كلمة سريانية 
معناها منقذ المرضى - ولکل قسم رئيس ” والفصل بين القاعات قائم 
على أساس علمي حتی لا تحدث عدوی أو إزعاج» كما كان المُكلّف بمتابعة 
البیمارستانات إدارياً هو نائب السلطان وهذا يدل على ماله من أهمية 
في الدولة» وأهم الوظائف العليا فيه: 
١‏ - الساعور: رئيس المارستان. 
١‏ - شيخ الشرابخانة: صاحب الصيدلية. 
۳- رئيس الأطباء: وهو من يحكم على الأطباء ويمتحنهم حتى يمارسوا 
عملهم وقد كانت للمارستان وظيفة تعليمية. 
é‏ - رئيس الكحالين: وهم أطباء العيون. 
۵- رئيس الجرائحية: وهم الجراحون والمجبرون Ke)‏ 
وكان تمن عملية قدح ماء العين (الكتركتا) ثمانين درهماً (جنيهان) KA‏ 
وقد كان لتسبب طبيب بموت أحد العامة أن yal‏ الخليفة المقتدر عام ۳۱۹ ه / ٩۳۱‏ 
م المحتسب YO‏ يُمارس Sal‏ الطب إلا بعد امتحان على يد رئيس الأطباء سنان بن 
ثابت (الصابى) ويقدم رسالة في فته (أطروحة علمية) وبلغ عددهم في حينه قرابة 
الألف في حينه في جانب واحدٍ من بغداد - وبغداد جانبان شرقي الدجلة ويسمى 
الرّصافة» وغربيه ويسمى الكزخ - (AT)‏ ناجح» سوى من استغنى عن الامتحان 


سم 
٠‏ 


لشهرته وبراعته ومن كان في خدمة السلطان APP‏ * وكانت Cad gs‏ الأوقاف الواسعة 


ty 


على المارستانات وغیرها من المؤسسات الخيرية العامة حتی لا تحتاج للسلطان أو 

o‏ الضریح: وهو قبر أو تربة نقام على رفات ولي أو حاکم ویرکب فوقه خشب 
منقوش أو رخام أو حجر وغالبها یبنی على USE‏ قبة أو برج أسطواني ذو 
سقف مخروطي وکثی ما dal‏ بالمساجد اتب 0۳ 

٠‏ الرباط: نوع من الثکنات العسكرية التي يقيم فیها المجاهدون» وقد انتشرت في 
Glin‏ العالم الإسلامي ومغاربه. وفي الغالب یکون على شکل مستطیل 
حوائطه الخارجية قوية مزودة بأبراج وفي الداخل فناء تحیط به حجرات السکن» 

aaa‏ ورا 
o‏ الخوانق والتکایا: وهي جمع خانقاه أو خانکاه -وتعني مکان أكل السلطان - 
وتكية» وهي مآدب - من مأدبة الطعام -الصوفية والزهاد وقد انتشرت في 
العصرین الأيوبي والمملوکي» والثانية -التكية -في العصر العثماني لایواء 

الدراويش (كلمة فارسية تعني عابد) SAY‏ 

« الاسبلّة: وهي الأماكن التي يرتوي منها المارة عند العطش وتلحق بالمسجد أو 
CSI‏ أو تکون مستقلة OP‏ وعرفت aul‏ السقایات أو سقاخانة وأحواض 


السبیل» بل Gly‏ الکتاب الذي يتعلم فيه الأيتام مجاناً يُعرف HES‏ 


{Vesalan} 1 i 
لإقامة‎ yasai; الخانات والفياسر: والأولى جمع خان وتسمی وكالة‎ ٠ 


اسان قافن الا ON,‏ ادن تة وسفن رط ف ارات 
وحواصل مفتوحه عليه بينما الدور العلوي للسکن والحوانیت ت 391 تفتح على الشارع 


آما القیاسر فهي جمع قيسارية وهي السوق وتمتاز بالقبوات والعقود الضخمة 
{laa}‏ 

ه الحمامات: كانت تنتشر في جميع المدن ویقسم الحمام إلى ثلاثة أقسام حسب 
حرارة المیاه» كانت تسخن بإيقاد النار تحت الارض ومن ثمَّ تجري في آنابیب 
جدارية كذلك (کحمام السمرا) (ثفيا. 

o‏ القصور: لعل أولها دار الامارة بالكوفة التي اتخذها Ae‏ بن غزوان ملاصقة 
لمسجدها ثم صبحت القصور مجالاً لاظهار فخامة الحاکم وهیبته» وكذلك 
بذخه» Lady‏ ممارسة ما یخجل منه آمام الناس» فهي نوعان قصور حکم في 
قلب حاضرة الخلافة أو الولاية» کدار الامارة والجوسق الخاقاني» وقصور بعيدة 
لممارسة sha‏ بعيدة عن الحکم وأعبائه إن كان الحاکم صالحاً أو لفجور 
وفسق» وكمثال على الأخيرة قصر هشام والموقر والجيّر الشرقي وقد درج 
خلفاء الأمويين la‏ الاختلاء 4 الصحاري كبادية الشام ونقلوه للأندلس ياسم 
RE A‏ 

o‏ الشارع والبوابة: كان هناك ثلاث محددات للشوارع في الاسلام وهی: 

۱- القلب السيادي: المسجد والقصر والسوق حيث تتفرع الشوارع في کل تجاه مغذية 
الاحیاء. 

۲- حق الطریق: هو ما يضمن انسيابية الحركة فيه حسب آهمیته. 

۳- البوابات: حيث يتبعها الشارع المودي إليها في سعته وارتفاعه مما یسیطر على 
بناء الدروب والحجرات والساباطات (سقوف الشوارع) فأکد الفقهاء على أنّ الارتفاع 
يجب أن یکون على قدر ارتفاع رجل على حمل :۳۳۳۰۱۳ وقد كان عرض 
الشارع سبعة أذرع في الأزقة  *””‏ وقد جمع التخطيط الإسلامي للمدن بين 


$0 


العمومية المتمثلة Gay‏ الطریق وربط الاحیاء بالقلب عبر سعة الشوارع الرئيسية 

۰ راع - والذراع 45.7 سم - وسمیت بالسابلة أو العامة أو طريق المسلمین 

۳ ۳ وهي شوارع نافذة Gaye‏ بينما ظهرت الخصوصية في (قطاع کل 

قبيلة خطتها وترك تخطیط شوارعها حسب خصوصیتها» وسمیت بالشوارع غير 

النافذة وعرض آضیقها ۷ آذرع وتتلاصق الدور وذلك لهدف أمني دفاعي 
واجتماعي تكافلي» وکان انطلاقاً من حديث أبي هريرة a‏ عن النبي BE‏ " إذا 
تدارأ القوم في الطریق فلیجعل سبعة آذرع"  * OE‏ وسْمیت الشوارع الکبری 
والتي بلغت مائتي متر tial‏ المحجّة الکبری والشارع الاعظم» وکانت شوارع 
المدن الکبری آية في النظافة والعناية والجمال OF?‏ وقد اتهمت شوارع المدن 
الإسلامية بالتوار والضیق ویبدو هذا غير صحیح بعد ما بيناه» وقد كانت مدينة 
صنعاء (مدينة حدائقیة) — Cus - Garden city‏ خمسها حدائق» كغالب المدن 
الاسلامية وذلك عبر تشجير الأفنية والأحواش وهي ملکیات خاصة يرعاها ویستفید 
منها أهلّها بعکس الحدائق العامة التي ترعاها الحکومات وقد تهملها للفقر في 
الموازنة ویستفید منها کل السکان دون مراعاة خصوصية أو حاجات کمعوق أو 
ستر عورات وانظر للمزید(** : ۳۳۰ ۲ ۳ کما استخدمت الشوارع في التبرید 

والتحکم بتدفق الهواء عبر توجیهها عکس الشمس عاك ۱ ۲ . 

o‏ القلعة والسور: لقد تطورت العمارة الحريية على يد المسلمین» حیث أبدعوا في 
بناء الحصون والقلاع والاسوار» وتحصینها وتمتینها واختیار المواد المناسبة 
لذلك يقول (فتحي: د 157 إن المعمار المسلم كان يقطع الحجر الجبلي من 
الواجهة البحرية لیضعه في الجهة البحرية من المبنی» والقبلي في القبليةء 


2:1 


ولذلك GY‏ هذا الحجر قد atic!‏ البحر وهواءه ورطوبته فلا figs‏ علیه» وكذلك 
القبلي اعتاد الشمس والجفاف فلا یتاثر بهما. 
وقد ابتکر المسلمون نظام الأبراج المزدوجة التي تحيط ببوابة القلعة أو الحصن 
حيث تحتضنها ویصبح العدو محصوراً بين البوابة والبرجین (2: "۲ وقد 
نقل الأوروبيون الاستحکامات العسکرية هذه عن المسلمین آثتاء الحروب 
الصليبية في الشام وصقلية والاندلس لت" "٩‏ وقد تأثروا بنظام المداخل 
المتعرجة cus‏ لا تكون الطرقات Jah‏ القلعة مستقيمة مما يُوفر للمُدافع 
إمكانية المناورة» كما أضيفت مزاغل للرماية وصب الزيت المَغلي على الأعداء 
الذين يحاولون اقتحام البوابة ©« "* FY‏ وقد أضاف السلاجقة الباب ذي 
الباشورة ذي الانعطافات والتي تمتل عوائق خطيرة للمهاجمين وكذلك الباب 
المدرج وبرج الحمام الزاجل وقد حملها الفرنجة معهم مما كان له الأثر المشهور 
في تطور العمارة في أوربا في عصورها الوسطى وعصر النهضة ET‏ 
** وقد كانت القلاع تُحاط بخنادق وتشرف على المدينة من أعلى نقطة فيها 
كقلعة الجبل في القاهرة وتعد قلعة حلب من أحصن القلاع الإسلامية حيث 
أحيط مدخلها بزوج من الأبراج الضخمة التي يتصل بعضها ببعض عبر جسر 
طویل به صف من العقود العالية المدببة 11555989 وکانت الأسوان تبنی من 
اللبن أو من الحجارة المنحوتة 7  *‏ ۳" ویعد GIRS‏ أول من حفر 
الخنادق حول المدن وذلك في مدينة واسط SOT RAR‏ 

o‏ السوق: كانت الاسواق منظمة تنظیماً daua‏ ولنأخذ مدينة واسط SUS‏ فقد 
كانت أسواقها موزّعة على الحرف والبضائم فقد آنزل الحجّاج أصحاب کل 
حرفة في جهة فأنزل del‏ الطعام والبزازین والصيارفة والعطارین إلى مبنی 

Cit Salt "‏ وَقِيل: Sa‏ مَتَاءٌ ابیت من الثيّاب S y ALAA‏ : ايع Sul‏ وحرفثه البزازة؛ والبزّة» بالکسر: ان 


فاشازه 9 Aca‏ لسان العرب جه ص ۳۱۱. 
۷ 


السوق المركزي وامتدت الى درب الخزازین كما أنزل البقالین وياعة السقط 
والفواکه في الجانب المقابل وامتدت إلى درب الخزازین Let‏ وأنزل الخزازین 
والروزجایین والصْناع إلى الجهة الیسری وامتدت إلى درب الخزازین أيضاً فکأنه 
نهاية للأسواق الفرعية» وزيادة في التنظیم وتسهیل عملیات البيع والشراء فقد 
جعل في کل سوق صیرفیاً OTE?‏ كما يورد (ناجي: ۲۲۳) وصفاً لسوق 
القیروان على لسان البكري حیث یقول: إن سماط (طریق) سوق القیروان قبل 
أن ینقل إلى المنصورية كان متصلا من جهة القبلة إلى الجوف ویبلغ طوله 
من باب cal‏ ربيع إلى المسجد الجامع حوالي میلین الا ثلث ومن الجامع حتی 
باب تونس ثلث میل» وکان يشتمل على جميع التجارات والصنائع والمهن 
ويُعزى أمر ترتیبه إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. ویورد ناجي" أيضاً وصفاً 
لسوق الكوفة وکانت آسواقها أول آمرها غير محددة بمکان لكل صنعة وکان 
صحن المدینة يضم الجامع والقصر والسوق حتی لا يعتدي الناس عليه بالبناء 
واعتماداً على قول الفاروق دوه في تنظیم السوق "الأسواق على سنّة المساجد 
من سبق إلى مقعد فهو له حتی یقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بیعه" الا أن 
اليعقوبي وصف السوق Lad‏ بعد بقوله: إنه يبدأ من قصر الامارة والمسجد 
الجامع إلى دار الولید ثم إلى القلاعين والی دور ثقيف وأشجم» ويبدو أنه 
أصبح موزعاً على الحرف وقد ظلل بالبواري» وقد نظم أسواقها خالد بن عبدالله 
القسري البجلي في ولايته عليها فبنى الحوانيت وسقفها بسقوف من Gans Jal‏ 
ووزعها على الباعة وجعل لكل منهم سوق خاصاً وابتنى أخوه Lal‏ سوقاً جديدةٌ 


feos. ماش‎ ۳. ۰ 3 
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ه المواد: استخدم الفنان المسام ÉM)‏ أو المُقاول) المواد المُتاحة المُباحة وهذان 
هما ضابطا استخدام المواد في الاسلام أن تکون مباحة شرعاً (طاهرة) ومتاحة 
عرفا ( في قدرة المالك وسماح الجیران) من حجر أو طین أو خشب أو حدید 
أو جص وآجرء فالحجارة استخدمت في أساسات البیوت والقلاع والمباني 
العسكرية خاصة وقد قام الفنان المسلم بقطع الاحجار البحرية المواجهة لریاح 
البحر ليبني منها الواجهات البحرية والقلاع والقصور وذلك لاعتیادها على 
الهواء الرطب فلا تتأثر به كما قام بقطع الأحجار القبلية المواجهة لهواء 
الصحراء الجاف ویناء الواجهات القبلية في العماثر الاسلامية منها ذلك آنها 
معتادة على الهواء الجاف فلا تتأثر به» وقد استخدم الطین في صناعة الطوب 
اللبن Cus‏ يتم خلطه بالقش المدروس مع الماء وصبه في قوالب تختلف 
آبعادها حسب الغاية المرادة منها و في Gall‏ یخلطونه بالحصی وقد ch‏ 
بالطین بنظام الأطواف ولیس القوالب حيث يُبنى طوف في کل الدار معا 
والطوف یکون بارتفاع شبر تقریباً وهذه العماثر تصمد لقرون (العمارة 
الصنعانیة) كما Gad‏ بالحجر الرملي LS‏ في غزة عندنا Cus‏ یخلط بأصداف 
البحر (الزفزف) وذلك کبدیل عن القش الذي لا يناسبه ولكي یقوم على تماسك 
الحجر والحجر الرملي له صفات هامة کالحجر الطيني في بطء نقله للحرارة 
ومن ثم الحفاظ على درجة حرارة البيت بدرجة معتدلة نهاراً ودافئة Cus SUI‏ 


۹ 


یستغرق شمان ساعات لنقلها ”^ ۰" بل إن هذا الحجر یتتفس كما يقول 
أستاذنا آحمد ale‏ عبر خاصية الأنابيب الشعرية فيرفع الرطوبة للأدوار 
العلوية وتوجد عدة مبان بالحجر الرملي في غزة لعل آهمها الجامع العمري كما 
ييني البناء المسلم بالخشب کجذوع مثل النارجیل بالهند أو حتی ألواح البوص 
في قری (السفیل) في الدلتا في مصر أو العراق وللمزید راجع (فتحي: {VO‏ 
العناصر البنائية وسنعرض أ 

المآذن: وهي عنصر آموي قصد منه ابلاغ الصوت آبعد مدی يُذكر اب ٠"‏ 
حيث لم يكن للمسجد النبوي مئذنة ولعل آول مئذنة في الاسلام هي مأذنة 
الجامع الأموي بدمشق» وانتقلت منها إلى إفريقيّة وأقدمها هناك هي (صومعة 
جامع سيدي عقبة بالقیروان) والتي أسست في age‏ هشام وهي على شکل برج 
ارتفاعه ۳۱ متر ومكونة من ثلاث طوابق کل طابق آصغر من الذي تحته 
وتحلی نهایاتها شرفات والطابق العلوي ينتهي بقبة» ومنلها مسجد الكتيبة 
بمراكش والمسجد الجامع بإشبيلية» وأقدم مثذنة الآن هي متذنة قصر الحیر 
الشرقي وتعود إلى ۷۳۲۰ وقد كانت المآذن الشامية مريعة کالابراج بینما 
العراقية اسطوانية تقوم على قاعدة مربعة ومن أقدمها مثذنة جامع البصرة 
5م ومآذن جامع الفسطاط الاربعة 1۷۲م وجمیعها تعود لعصر معاوية بن 
أبي سفیان ويه +" © وعلی هذا فالمآذن مرت daha‏ حسب العصور 
المختلفة: 

۱- العصر الأموي: كانت مربعة في الشام Lal‏ الأموي العراقي فاسطواني على 


قاعدة مربعة وقد بقیت مآذن الشام حتی العهد الايوبي والمملوكي مربعة. 


۲- العصر العباسي: ظهرت المثذنة الحلزونية في سامراء في الجامع الکبیر 

وجامع آبي دلف وهي المعروفة بالملوية ومئذنة مسجد ابن طولون في 
(هادي: ۰۳۸ وألفي: ANNA‏ 

-T‏ العصر الفاطمي: (العبيدي) أصبحت المآذن ثلاث طبقات» مربع ثم مثمن 
ثم أسطواني مع مراعاة النَّسَب بين أجزائها لتحقيق الجمال والرشاقة eM)‏ 
8 

-٤‏ العصر السلجوقي:(الطراز الإيراني) Cus‏ المآذن المثمنة والأسطوانية 
المزينة بالبلاط المزجج أو القاشاني أو بنفس الطوب الذي بنيت منه 
ويستدق طرفها منتهية بردهة (تضليعات وعصابات) تقوم على مقرنصات 
فط كل اا ۱۳ 

۵- العصر الأيوبي: كسيت القاعدة المربعة لها بزخارف جصية Lol‏ المثمن فقد 
زخرف بعقود محارية منقوشة ثم نجد الخوذة المضلعة ily‏ صارت تبنی 
بالحجر بدل Je!‏ ثم صارت تبنى كلها بالحجر غم A‏ 

1- العصر المملوكي: بلغ الفن كماله حيث استخدمت الكؤوس والمقرنصات 
والخوذات المضلعة والمستديرة تحملها أكتاف أو أعمدة رشيقة مع كسوتها 
بالبلاط المزجج AP)‏ وتعتبر مئذنة مسجد الغوري ذات الرأس المزدوج 
تعمیماً لطراز ظهر قبل خمسة قرون وقد شاع الطراز المملوكي في 
الحجاز والشام Cus‏ يشاهد ذلك في دمشق والمعرة وحماة وحلب لهدي 


وأنقي) 


© \ 


۷- العصر الصفوي: آصبحت المآذن بلا طبقات ولا نوافذ ولا سلالم وأصبحت 
شاهقة الارتفاع وتقع عند مدخل المسجد مثذنتان ولا تستخدمان للأذان 
Lally‏ ید من سطح المسجد (هادي). 

۸- العصر الخلجي: نالهتد أضفحت المساجد بمآذن بعد أن كانت تشيد في 
السابق بدونها وتمیزت aig Gale‏ بالاسطوانية والاستدقاق والطبقية كلما 
cle‏ وتعلوها شرفات وتضلیعات وأشهرها وأجملها مثذنة قطب منار في 
مسجد (قوة الاسلام) بدلهي القديمة ویبلغ ارتفاعها ۷۲.۵م وقطر قاعدتها 
4 ام وبنيت طبقتها السفلية COU‏ من الحجر الأحمر والعلویتان من 
الرخام الابیض وفیها طبقات من الحجر وتکسوها تضلیعات GUUS,‏ كوفية 
وأشرطة زخرفية A)‏ 

۹- العصر العثماني: استخدمت المآذن الطويلة الممشوقة ومنها أسطوانية أو 
مُضلعة ذات قمة مخروطية وزاد are‏ المآذن في المسجد حسب أهميته فقد 
وصلت في مسجد السلطان أحمد إلى ست ومثله مآذن جامع محمد علي 
بالقلعة وكانت ثبنی من الحجر أو الاجر حسب الموارد المحلية. 

القباب: استخدمت في الجوامع والأضرحة وتعتبر قبة الصخرة التي بناها عبد 

الملك بن مروان سنة VAY‏ م AVY)‏ من أقدم القباب الإسلامية وهي تمتاز عن 

الرومانية والفارسية بعنقها المتسامي عن البدن نحو السماء وهي خشبية مغلفة 
باارصاص قطرها ٤٤.٠۲م»‏ ومن أقدم القباب الباقية إلى اليوم قبة الأخيضر 
بالعراق وهي نصف كروية مضلعة من الداخل» وقبة الصليبية البيضاوية في 
سامرا والتي تضم رفات ثلاثة خلفاء عباسيين ۶ "۳ أما أقدم القباب في 
المغرب فهي قبة محراب مسجد القيروان AAT‏ وأقدمها في مصر قبة جامع 


oy 


الحاکم بأمر الله الفاطمي وهي ذات صلة وثيقة بالقباب المغربية کساثر قباب 


الطراز الفاطمي وهي القبة المضلعة ”۶“ وعلیه فان آنواع القباب هي: - 


۱ 


. في العصر الأموي: كانت القباب ذات أعناق أسطوانية وتحمل على حجرة 


مربعة وینثقل فیها إلى الدائرة عبر day}‏ مثلثات كروية كقبة حمام قصير 
حمرا Aor‏ 


. في العصر العباسي: بنیت قبة مدخل بغداد والتي غطت المربم عبر أربعة 


محاریب (طاقات رکنیة) وکذلك Aull‏ الخضراء لقصر المنصور (قصر 
الذهب) مضاهاة لخضراء قصر الحجاج في واسط وقبة قصر الأخيضر 
نصف کروية مضلعة من الداخل - وستبین لنا في الباب القادم أنه آموي 
وهذا ما یفسر تضليع قبته -» آما قبة ضریح سامرا فبيضاوية EGO‏ 


وألفی: ۳۳ ۱( 


. في العصر السلجوقي: استخدمت القباب المخروطية المقرنصة من الداخل 


وخاصة في الاضرحة وأجمل أمثلتها قبة (زمرد خاتون) و(الشيخ 
السهروردي). 


. في العصر الفاطمي: تحولت القبة من الكروية إلى التضلیع كما في قبة 


السيدة رقية المشابهة لقبة محراب القیروان BOSE‏ وتعد القباب الفاطمية 
في مصر والشام آبدع القباب حيث كانت مقرنصاتها من حطة واحدة ثم 
تطورت إلى حطتین. 


. في العصر الأيويي: تطورت إلى حطتین كما قلنا وأضیف teal!‏ التضلیع 


وزادت الزخارف الجصية في قواعد القباب وتمتاز القباب المصرية 
بزخرفتها وارتفاعها وتناسقها OP‏ وعد القبة الخشبية المغلفة 


oY 


بالرصاص لضریح الإمام الشافعي والتي بناه العادل أخو صلاح الدين عام 
۱ م آية في الجمال. 

1 في العصر المملوكي: ففي المملوکي التركي استخدمت آنواع کثيرة منها 
کنصف الكروي والمضلعة والبیضاویه كما ظهرت قباب كبيرة دات مناور 
(قبة الشيخ عبد الله المنوفي) نهاية القرن الثالث عشر الميلادي بمدينة 
منوف وهي عمل رائد سابق لقبة برونلسكي الإيطالي في البندقية عام 
م حيث تنسب إليه کابتکار خاص به PTE‏ وفي العصر 
المملوکي الشركسي بنیت القباب بالحجر وتنوعت زخارفها ما بين هندسية 
ونباتية وغطيت رقابها بالقاشاني وکسیت كلها بد ETEA‏ 

۷ في العصرین الموحدي والحفصي: (في المغرب الاسلامي) وتسمی القبة 
عندهم (مربوط) ونجد آغلب القباب على آشکال نصف کروية وفي تونس 
تعلو القبة المستديرة 4M)‏ مثمنة مرتكزة على قاعدة مربعة» وفي الجزاثر 
توجد dap‏ قاب بیضاویة AY‏ 

۸ في العصر المُغْلي: (في الهند) استخدمت القباب البيضاوية والبصلية 
۳ وأصبحت GIS‏ رقاب قصيرة وعلی شکل بيضاوي أو على شکل 
زهرة اللوتس ك (تاج محل) في chal‏ وفي إيران تأخذ القباب USS‏ بيضاويا 
أو بصلياً وتغطی بالقاشاني. 

٩‏ في العصر التيموري: (في ترکستان) استخدمت القباب البيضاوية أو 
aaa‏ ا ی را 

.٠‏ في العصر العثماني: وقد استمدت القباب آشکالها من الطراز 
البيزنطي لقبة أيا صوفیا - وسيأتي معنا في الباب القادم أن القباب 
العثمانية مأخوذة من القباب السلجوقية» بل لعلنا نجرؤ على القول أن 


of 


القباب البيزنطية مأخوذة منها ايضاً وما هو إلا مجرد تطویر غربي لها 
بنزع عنق القبة حتی تتلاعم مع المفاهیم الغربية للفن - وهي نصف کرویه 
وتکون على شکل قبة كبيرة سائدة تحیط بها أنصاف قباب OTD‏ 
ولعلها في رأينا إشارة لسيادة العثمانیین على البرین البحرین والحرمین فهم 
القبة السائدة ومن حولهم دول تابعة» وقد استخدم البلاط المزجج 
(القاشاني) مع الزخارف النباتية والهندسية والمقرنصات. 


ویورد حسن فتحي :۳۳ طريقة بناء القبو والقبة حیث یقوم البناژون بزيادة كمية 

القش في الطوب لتخفیف وزنه - وهي حيلة فنية - وينائها بطريقة القطم المکافی 

حتی يحيد عاملي الانحراف والانحناء. 

o‏ الأعمدة والتیجان: استعمل المسلمون في البدء مخلفات الحضارات السابقة من 
أعمدة وتیجان ونقلوها إلى مبانیهم - وهذا آمر معتاد في کل الحضارات حتی 
الناضجة منها كما فعلت ذلك آفنوکسیا في بنائها كنيسة غزة الکبری (الجامع 
العمري فیما بعد) OYE‏ - وذلك لانشغالهم بالجهاد والفتوحات» ویوجد في 
جامع عمرو +6 بالفسطاط أعمدة مخثلفة الطرز © © ومزت الاعمدة 
والتیجان بعدة daha‏ هي الأخرى عبر العصور : - 

۱- المرحلة الأموية: هي مرحلة العمود ذي الدعامة حيث ابتکرها المعمار المسلم 
واستخدمت في قبة الصخرة والمسجد الأموي بدمشق. 

۲- المرحلة العباسیة: ظهرت الاعمدة ld‏ التیجان الناقوسية والرمانية كما في 
الجوسق الخاقاني بسامراء» وفي الأخيضر - الذي يمثل نهاية العصر الأموي 
كأنما هو مرحلة انتقالية بين الأموي والعباسي - وفي مقیاس الروضة وفي 
آرکان دعائم مسجد اين طولون واستخدمت الدعائم بشکل مختلف في جامع 
آبي دلف بسامراء Cus‏ أن قواعد الدعامات ارتفعت بهيئة مثمن إلى قراية ١٠م‏ 
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مبنية بالاجر وفي کل ركن من آرکانها عمود أسطواني أو مثمن یعلوها تیجان 
جرسية واستعملت الاکتاف Jas hal‏ الصو (هدی:۰۳۱ Eells‏ واستمرت 
ایران على استعمال الأكتاف. 

۳- المرحلة المملوكية: وکان Led‏ بدن العمود أسطوانياً ثم ابتکرت أعمدة آخری 
ذات بدن مضلع قطاعه مثمن واستعمل في عماثر السلطان برقوق وفي gala‏ 
LS clini‏ ابتکرت | عمذة مضلعة تضلیعاً حلزونیاً اکر ما زینت 
الأضلاع بالزخارف النباتية الدقيقة. 

۶ - المرحلة المُغلية: في السند استعملت آعمدة خشبية مذهبة ذات آبدان مضلعة 
ومزينة بمرايا على هيئة مربعات كما في قصر چهل ستون في القرن السابع 
عشر الميلادي. 

-٥‏ المرحلة العثمانية: ظهر العمود المخشخن (ذو التصاویر المتعرجة أو 
المعینات) وللتیجان آنواع متعددة فمنها البصلية الشکل أو المزينة بالمقرنتصات 
أو بشکل أوراق نباتية تتصل بالتاج من أسفل وتنتشر فتکون کالزهرة المتفتحة 
أو بالدلایات المزخرفة كما في قصر الحمراء بالأندل PND‏ لغب , 

o‏ المقرنصات: وقد As}‏ الفنان المسلم فکرتها من التحجر الطبيعي في الکهوف 
POEM‏ والمقرنص هو الحنية الركنية التي وضع في کل ركن من أركان 
الحجرة للتدرج من المربع إلى الداثرة كي تحمل Aull‏ وتظهر في قصر 
الأخيضر وفي جامع القيروان وقد انتشر استخدام المقرنصات المعقودة في 
إفريقيا والأندلس» وأصبح المقرنص خطأ هندسیا بعد أن كان كتلة كروية ثم 
أصبح له استعمال زخرفي بحت كما في قبة تلمسان وفي قبة أبي الغضنفر في 
القاهرة الفاطمية فأصبح يتكون من ثلاثة طوابق EOI‏ وبالتالي 
فللمقرنصات استخدام معماري للتدرج من المضلع إلى الدائرة - قاع القبة - 
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واستخدام فني كحلية زخرفية تکون في آبواب المساجد وفي المآذن مما يدل 

على غرام المسلمین بالهندسة SED‏ 

المداخل: إن الأبواب في العماثر الاسلامية العامة توضع في مداخل عميقة 

وشاهقة العلوء قد تتجاوز سطح المبنى نفسه» وتكون Led‏ المدخل ربع كروية 

ومحمولة على مقرنصات أو نصف PUG‏ وفي مصر يحف بالباب من 
الجانبين مكسلتان وتصنع الأبواب من الخشب - قد يكون من صَبّرات وهي 
قطع خشبية قصيرة نحيفة استخلصها النجار من أخشاب المنطقة الرديئة عكس 
الأخشاب الاستوائية والمدارية أو الأوربية الجيدة لكن الغالية وهذا يعبر أحسن 
تعبير عن اقتصادية المعمار المسلم - مما يؤدي إلى إبداع الفنان المسلم بما 
يعرف Gly‏ الصبرات الذي يعتبر فسيفساء خشبية إبداعية TOA‏ ویصفح 

الخشب بالتُحاس المُزخرف بأشكال هندسية ونباتية (لفي:۱۳۹ مهد ۳, 

المحراب: هو ابتكار معماري إسلامي يستخدم في جدار القبلة لتعيين اتجاهها 

وفكرته ظهرت في السنة الثانية للهجرة» كما أن الرسول BE‏ وضع المحراب 

-١‏ وكان المحرابان اللذان عملا في العهد النبوي بسيطين وقد كان عبارة عن 
تجويفين في الجدارء وقد ازداد عمق المحراب حتى أصبح مُجوفاً صريحا 
زمن عثمان میب ale‏ ء ١ه/؛‏ 15م. 

۲- تطورت المحاريب بعد ذلك فكان منها المجوف وهو عبارة عن حنية ذات 
مسقط دائري كمحاريب الشام والمغرب (أموي) أو ذات مسقط من أضلاع 
متعاقدة في العراق (عباسي)» ومنها المسطح وهو لوحة مسطحة مستطيلة 
حفر عليها USE‏ محراب محاطاً بإطار منقوش بزخارف وآيات وأقدمها 
محارب المغارة تحت الصخرة في بيت المقدس زمن عبد الملك بن مروان» 
وانتشرت المسطحة الجصية في جامع ابن طولون وأقدم المحاريب المجوفة 
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في الشام هو محراب قبة الصخرة ثم المحراب الأوسط في الجامع الاموي 
ثم محاریب المساجد الصغيرة في قصري المشتی والطوية الأمویین 
E‏ وأقدمها في العراق محراب مسجد قصر الأخیضر وفي الجامم 
الکبیر بسامزا وجامع آبي دلف وأصبح يحف بالمحراب من جهتيه عمودان 
وفي المغرب محاریب hly‏ سوسة بني عام ۸۲۱م وجامع القیروان بني 

عام ATY‏ وجامع الزيتونة بني عام ۸٩ ٤‏ ي ST‏ 
o‏ العقود والاقواس: وهي عنصر التحمیل الرئيسي حيث یعتمد عليه في الربط 
بين الأعمدة في حمل السقوف والقباب وقد استعمل المسلمون أنواعاً مختلفة 
من العقود في كل عصر ومصرء حسب الإمكانات والذوق العام -وتبلغ أنواع 

الأقواس في العمارة الإسلامية 47 قوساً - ونذكر أهمها: - 

-١‏ العقد المدبب: كان بدء ظهوره في باب بغداد بمدينة الرقة عام ١۷۲م‏ وفي 
قصر الأخيضر ۰۸۷۷۸ وفي باب العامة بسامرًا وجميع البائكات بمسجد 
أبي دلف "+" والعقد المدبب ذو المركزين والذي يعتبر أول أنواع 
المدیب في عقود مجاز المسجد الأموي وقصير عمرة وقد انتشر في إيران 
(مسجد الشاه بأصفهان) وفي الهند (المسجد الجامع بدلهي) ETET‏ كما 
يوجد المدبب المنفرج في الجوامع الفاطمية AEST‏ 

۲- عقد نعل الفرس: أو حدوة الحصان» ويتألف من قطاع دائرة أكبر من 
نصفها ويكثر في الأندلس والمغرب كما يوجد في المسجد الطولوني وفي 
جامع القيروان عقد يجمع بين المدبب ذي المركزين وحدوة الحصان AD‏ 
2 وهو عقد نعل الفرس المدبب (المخموس) وهو عبارة عن قوس 
دائرتين يرتد امتداده أسفل خط كتفي العقد ويكثر في الأندلس ETAT‏ 
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۳- العقد ذو الفصوص: أو المفصص cabling‏ من أقواس متتالية بظهر آولها 
في باب بغداد بالرقة وجوامع سامرا كما یکثر في الاندلس كما في رواق 
مسجد قرطبة 7 ومنه العقد الثلاثي الفصوص وهو ثلاثة عقود صغيرة 
ویکثر في مداخل المدراس والاسبلة في العصر المملوكي (مدرسة ومسجد 
السلطان حسن» ومدرسة برقوق) (OPV ceil‏ 

: - العقد المزین بالمقرنصات: أو المقرنص وأجمل أمثلته بقصر الحمراء 
ویوجد في مدارس فاس والمرينية وأضرحة السعدیین وسلاطین مراکش 
زهادي: {vi‏ 

-٥‏ العقد المستقيم: ويتكون من أحجار متداخله تکون خظا ها وتشد 
بعضها بعضأ ويظهر في قصر الحير الشرقي وفي أغلب البلاد الإسلامية 
(هادي. Lilly‏ 

5- العقد الفارسي: عفد منخفضص پنکون من ` خطین مستفیمین بتفابلدن في 
الأعلى بزاوية منخفضة يتقوس طرفاها إلى أسفل عند ارتكازهما على 
الحائط» ويظهر في فار TAD‏ 






الاصالة: وتتلخص في النقاط الاتیة: - 

۱- تفرد الحضارة: إن الفروق بين الحضارات لا تتعلق بالمقدرة (الفنية /التقنية) 
وانما ترجع إلى الخلاف في الموقف والرغبة والمقصد» وهي أمور باطنية نحکم 
على آساسها على الأعمال الفنیة. 

۲- تصور المكان: ولكل حضارة كذلك نظرتها للمكان» وقد تميز المكان في 
الحضارة الإسلامية في مهدها بالحجاز ومدده (العروض الدافئة) بالتنوع 
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والوحدة؛ فهناك المجتمعات الزراعية في مصر والعراق ذات النزعة الهندسية 
النابعة من ضبط حصص الأرضء ومن توازي خطوط المحراث» والصبر 
النابع من (إلقاء الحب ورجاء الثمار من الرب)» وبرع آهلها في الفلك» وهندسوا 
الکائنات الحیه بعکس الیونان الذین جسدوهاء وما القباب الا تعبیر عن السماء 
عند البدوي وتموجات الرمال التي تبرز في الدواثر والانحناءات LON AD‏ 
۳- المحاكاة واللامحاکاة: على عکس الإغريق أسرى المحاكاة وعبید الجسم 
البشري عبر طريقتهم (العضویة)» تأتي الطريقة الهندسية الرمزية التي تعبر 
عن تصور داخلي روحي متعمق للعالم الخارجي المادي البسیط. 
ء - التقلید والتزیین: ویسمی النقلید ب (المحاکاة)» والتزیین ب (اللامحاکاة)» فالتقلید 
إذعان للغير وتقدیس له (جمال الجسد البشري)» والتزیین ابراز للمشاعر الذاتية 
تما اوقت 
ضوابط الف 

۱- كراهية تصوير الكائنات الحية: أشرق الاسلام بنوره على العالم وقضى 
على sale‏ الأوثان» ولإيمان المسلم أن الله تعالى هو الخالق المصورء وأن 
الإسلام Gy‏ على العلم والعمل فقد ابتعد عن التصوير الحي (رغم ظهوره 
في القصور والكتب التعليمية لضرورة) حيث أن التجسيد يحبس العقل في 
التفاصیل» بينما الترميز (النباتي - الهندسي) يطلق عقال العقل للتفكير 
محاولاً إعادة تلك الأشكال إلى أصلها المُحَرَرَةَ عنه كأنما هي معادلة 
analy‏ أما التصوير فهي حبس ظل مباح أو مضاهاة مُحَرَمَةَ لخلق الله 
بخط أو حفر أو نحت. 

-١‏ مخالفة الطبيعة: وهي تأكيد لمدلول اللامحاكاة Cus‏ يخرج عن تجسيد 
الطبيعة إلى تحليلها لعناصر أولية معيداً تركيبها في صياغة عذبة» فهي 
فاعلية فنية مستشعرة عكس منطقية الفن الغربي م٠‏ . 
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۳- تصوير المحال: وهي نتيجة حتمية لما سبق ولعلها انطلاقاً من فهم الفنان 
لقوله تعالی: ل یی ما لآ PMY ls‏ وقوله تعالی: Ape‏ في الق ما 
با ng‏ ط'ء فتری الأسود المجنحة والحیوانات الناطقة والحیوانات التي 
تتفرع منها نباتات» ولعل في call)‏ ليلة ولیلة) وغیرها من بدائع الأدب 
الشعبي أكبر دلالة على ذلك (ee‏ 

4 - تحويل الخسيس إلى نفيس: قال تعالی: وما عند الله خير و شوه 
ولأن Gall‏ والحرير مُحرمان على الرجال في الدنياء وفي سبيل Ja‏ يوازن 
الواقع منضبطأ بالشرع فقد أنتج الخزف المذهب (فالخزف ناعم كالحرير 
والتذهيب كأنما هو ذهب) بالأكاسيد التي تُحرق وتتحول للون ذهبي أو 
بني أو أحمر أو زيتوني - وكلها درجات الذهبي - وأصبحت من أرقى 
أنواع الخزف» وكذلك زخرفة المحراب بالخشب أو الصلصال المزجج أو 
الجص وهي في معدنها خسيسة - مادة طينية ترابية - رغم ثراء العالم 
الإسلامي كله وسيطرته على أكبر مناجم الذهب في الأرض وكذلك 
البرونز المكفت والمزخرف ما يصل بالفن حد الإعجاز CY‏ 

-o‏ الانصراف عن التجسيم والبروز: وذلك أنها لا تبحث عن التجسيد والذي 
يتحقق بالبعد الثالث للصورة عبر العمق المكاني في الفن الغربي بل عن 
العمق الوجداني وهو التداخل والتوالد والتساند كما في (الألف ليلة وليلة) 
حيث تنمو القصص وتتوالد من بعضها كتشابك الزخارف الإسلامية كما 
في taal‏ البرونزي OPP‏ ولعل في هذا تصوير للكون والحياة حيث 
تتشابك وتتوالد وتتابع. 

1- التنوع والوحدة: إن الزخرفة الإسلامية التي ái‏ على التنوع عبر تقسيم 
السطح إلى مساحات ذات أشكال هندسية مع الوحدة في تشابكها وتوالدها 
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والانتقال المفاجیء بين موضوعاتها الزخرفية المتعددة نباتية أو هندسية من 
الاستدارة إلى الاستقامة» هذه التفاصيل الكثيرة ASÍ‏ من أن تشاهدها أو 
تفهمها منفصلة بل لابد من الابتعاد والتعالي (الروحي) عنها حتى تستطيع 
رؤية المشهد SUMS‏ وهذا نوع من الژهد في الاقتراب والتداني (المادي)» 
ولابد من التأمل حتى تكتسب الرسوم المسطحة inc‏ وجدانيأ» وهذا ما 
Jani‏ عنه العقل الغربي الأكاديمي العقلاني الوجودي» فهذه الزخرفة هي 
(الحياة الدنيا) والتي لن تفهمها حتى تبتعد عنها وتزهد فيها ولن تدرك 
علاقاتها حتى تفقه روابطها وهذا لا يأتي إلا بالإيمان بالله تعالى وباليوم 
الآخر بالقضاء والقدر. 


الو سائل: ونلخصها ene‏ 5 


رده ۱ ۱ 
۱- الخط: قال تعالی: iy git‏ الفشرق وَالْمَغْرِبٌ KAE‏ ولوا موجه me g‏ 


هذه الآية هي جوهر الخط العربي الذي يدور في کل المساحات المزخرفة 
فالخط الدوار رشیق والهندسي صارم وکلاهما صفة المسلم في تفاعله مع 
الحياة وهمومها كما یقوم الخط بسلب صفة التجسید من الکائنات الحية 
وتحویلها إلى زخارف Lally‏ العربي أداة زخرفية ذاتية وموضوعیة. 

۲- اللون: واللون لا ooh‏ إلا في النور والألوان السماوية التي تسلب الاشیاء 
مادیتها هي الذهبي والأخضر والازرق" وهي آلوان الماء والسماء والسهول 
والشمس» وهي باردة متسامية» وقليلاً ما ستخدم الأحمر والبني والأصفر 
E E)‏ اا كه مه iE‏ 

۳- الظل والنور: وكثيراً ما يؤدي اللون وظيفة النور كما يُوظّف الظل لتوضيح 
المستويات قليلة البروز وليس للتجسیم CAD‏ 
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4 - ملامس السطوح: والفن الاسلامي من آغنی الفنون في إغناء السطوح 
بتنوع الخامات والألوان والظلال والأنوار SAY‏ 
5- الإيقاع: إن انتظار ضربات القلب وموسمية الحياة - صیف وشتاء» حياة 
وموت -ینعکس على الفن سواء في الشعر فنياً أو في العمارة تناظرياء 
وهو في الزخرفة یعتمد على التناظر والتماتل والتبادل والتکامل COME‏ 
'''أ» بینما استخدم النصاری الرمز اللوني فرمزوا للعذراء مریم علیها 
السلام بالأزرق والمسیح عليه السلام بالأحمر فصارا رمزاً لأوروبا ظاهرياً 
وباطنياً. 
عناصر الزخرفة الاسلامية: يقسم فريد شافعي CUED‏ مراحل الزخرفة الإسلامية إلى 
أربعة مراحل: - 
-١‏ الأولى: من القرن الأول إلى القرن الثالث الهجري» وهي مرحلة التأثر بالفنون 
المحلية. 
-Y‏ الثانية: من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجري» وفيها تمایزت شخصية 
الفن الإسلامي مع بقاء بعض التأثيرات المحلية. 
۳- الثالثة: من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجريء وهي مرحلة التبادل 
الحضاري مع الصين والمغول بسبب الغزو التتري. 
4 - الرابعة: من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الهجري» وهي فترة الازدهار 


كما يفصّل عناصرها إلى iuj‏ عناصر هی: - 
أ- العناصر النباتية في الزخرفة الإسلامية: ويسمى بالأرابسك أو (الزخرفة 
اللينة) -التوريق -وقد استخدم الفنان العنب والاکانتوس والنخيل والصنوبر 


VY 


والسوسن وغیرها من النباتات» وقد تخرج الغصون من جذع شجرة أو ساق 
أو elif‏ ملتوية متتابعة متشابكة وجرّدت منذ العصر العباسي بسامراء. 

ب-العناصر الهندسیه: وتعتبر الدواثر المتماسّة والمتجاورة والجدائل والخطوط 
المنکسرة والمتشابكة والمُثلث والمُربع والمُعين والمُخمّس والمُسدس» وأشهرها 
الأطباق النجمية التي نشأت في مصر والشام المملوكية» وهي الأكثر 
انتشاراً فيها وتعتبر العناصر الهندسية هي (الزخرفة الصلبة) ويقول بشر 
فارس: " وكلا النوعين ينفرش على المهاد ويكسو العصاب ويثبت على 
الإفريز ويتناول العرض ويهجم على الفراغ وتبلغ به الهمة أنه یتعرج في 
الأكسية كنشوة سرت في الخط " إن أفق الغيب مشغلة دائمة للمومن" 
con‏ 

ت-العناصر الکتابیة: قال a pat‏ باسم dy‏ اي حلي PS‏ وقال 

لی: ن وال ٠4 yess lag‏ تنوعت الخطوط من الكوفي المزهر 

إلى النسخ الذي اعتمده Aid)‏ للقضاء على بقایا الفاطمیین» إلى الطغرای 
إلى حفر الخطوط القوية على أرضية رقيقة من الازهار وآشرطة الكتابة 
وکانت GLI‏ هي LF YT‏ 

ث-العناصر الحية : رغم كراهية التصویر إلا أنه حدث إقبال عليه مع صبغه 
بالزخارف النباتية و الخطية الهندسیه لسلبه تلك الحياة وقد استخدمت في 
أساس التقابل والتدابر وشاع استعمال الأشكال الخرافية كالطيور آدمية 
الوجوه والفرس آدمي الوجه (البراق) كما أنتجوا أواني على أشكال حيوانية 
نقلت على الغرب باسم (أكوامنين) لعلها أوعية الماء باللاتينية واستعملها 
القسوس لغسل أيديهم أثناء القداس وبعده وكانت أطرافها نباتية وهندسية 
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كما صور المسلمون الفیل والفهد وغیره OA‏ ومن آهمها الرنوك جمع 
رنك (Slogan)‏ وهي شعارات الامارة وسنتعرض لها في العهد المملوكي 


(هادي : 4۱۳۸ 





نحاول في هذا الطرح إيجاد حل معماري إسلامي عملي لغزة والتي تقع في ضیق من 
الأرض وشح في الموارد المائية فنقول بأن نبني قرى تتسع لألفي بيت كل منها بمساحة 
۰ مربع تتوزع على حَیّین كبيرين في كل منهما Call‏ بيت بينهما القلب الخدماتي 
عبارة عن عشر قطع بمساحة ١١.5‏ دونم لكل منها لكي تبنى عليها المرافق الأساسية 
(مجمع تعليمي - مجمع حكومي - مجمع طبي - مجمع رياضي - مجمع تجاري - 
جرد انه ديب دسجي Ga‏ سید 

بينما ينقسم كل حي إلى عشر حارات كل منها مائة بيت ولكل حارة مدخل ومخرج فقط 
وتسكنها عشيرة واحدة وكل حارة عشرة أزقة كل زقاق مسدود يطل عليه. عشرة بيوت 
وينتهي بمضافة لاهله» وكل دار تطل على الشارع بعشرين متر ويفصلها عن الدور 
الثلاث الملاصقة لها متران» وتضم الدار أربع غرف مساحة الغرفة 5١م‏ مربع وثلاث 
حمامات ومطبخ وحوش بمساحة 1١م‏ مريع وعرض الزقاق دم Lain‏ شارع الحارة 
المركزي ١٠م‏ وشوارع الحي المركزية ١٠م‏ والشارع الرئيسي للقرية ۶۰ م كما يوجد 
شارع دائري يُحيط بالقرية» وبهذا يتوفر الأمن والعمل عبر التكافل العائلي ويتحمل 
الناس مصاريف تعليم وتمري أبنائهم ويكون لكل قرية بئر ماء مركزي وصرف لكل 
حارة مستقلة» والقرية بمساحة ۸۶۰ دونم للقرية (1۰۰26:۰۰) وفي كل حارة ميدانان 
واسعان (۱۵2۵۰) يفصلهما دوار (0X0)‏ وعلى يمينه شارع بعرض ام يخترق 
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الحارة متکسرا. 
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ستکون العماثر الاسلامية في الشام Y‏ والحجاز والعراق ومصر والیمن هي أا دراتنا 

على أننا إذا وجدنا نماذج كافية في الشام لن نتطرق لغیرها إلا لضرورة والعکس كما 

ندرج في الباب التالث عنم المعماریین المسلمین والروائم الاسلامية في العمارة في کل 

العالم. 

اتسمت العمارة الاسلامية في هذا العصر بالبساطة والوظيفية والبيئية بالدرجة الاولی 

فلم تكن ثمّة زخارف وان كان فهي بلا مبالغة ولا إفراط. 

- المهد الأول للعمارة الإسلامية (المدينة المنورة): كان المسجد الأول الذي أقامه 
النبي BE‏ غداة الهجرة يمثل البساطة والحمة والزهد والتقشف والتقوى اللائي هن 
جوهر العقيدة الإسلامية» وقد كان المسجد lays‏ مائة ذراع في مائة ghd‏ - 
والذراع ۶۱۰۲ سم ۱۳ ۳" - وارتفاع الحوائط سبعة أذرع وفي الجانب الشمالي 
الغربي أقيمت مظلة على جذوع النخل ومغطاة بالسعف والطین (منطقة القبلة) 
شه : ٩‏ وقد آقیمت جدرانه من اللّبن وأساسه من الحجر وأعمدته من جذوع 

النخل» كان النبي BE‏ یجلس في الظلة مع المسلمین للتدارس في الشوون المختلفق 

وفي السنة الثانية تحولت القبلة إلى مكة فاضاف النبي BE‏ ظلة ثانية من Age‏ 


VV 


الجنوب وجعل في وسط الجدار علامة تُعيّن القبلة 7  *۳‏ ۰" وجعل عدداً من 
الحجرات Shi‏ على الساحة» وطراز الصحن والأعمدة and‏ أول ابتکار للعرب في 
العمارة في age‏ الاسلام الأول" وکانت aid‏ حجرات» من ۱ إلى ٤‏ 
حوائطها من الأبن وسقوفها من سعف النخیل وعلیها طبقة من الطین» وفي الغرف 
من © إلى ٩‏ حوائطها من البوص (الغاب) وسقوفها من سعف النخیل وعلیها طبقة 
من الطین أيضاء ومما Sind‏ ذكره أن هذه الخجرات كانت بيت الثبوة وکل غرفة 
لزوجة من زوجاته بالإضافة إلى غرفة لعلي وفاطمة» فهذه أول دار إمارة في 
الإسلام وأول قصر رئاسي لمن غير التاريخ وزان الدنيا بحضارته» فأين هذا من 
قصور حكام اليوم. 
وكان للمسجد ثلاثة أبواب متعامدة وفي السنة السابعة من الهجرة أضاف النبي عي 
منبراً من ثلاث درجات بعد استشارة صحابة» وفي العهد العمري أصبحت مساحة 
المسجد ١١٠١١4٠‏ ذ.» واستعملت أعمدة من الخشب وفرشت الأرض بالحصباء 
وأصبح له ستة أبواب وأدخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين (الحجرات) وفيهن قبر 
النبي BE‏ وفي عهد عثمان وسّع المسجد وأصبحت مساحته ۱۱۰2۱۵۰ CA‏ 
استعملت أعمدة من الحجر كما أقيمت الحوائط كذلك من الحجر والسقف من 
خشب الساج وظلت الزيادات والتحسينات تضاف تباعاً في كل عصر حتى 
التوسعة السعودية الثانية 5٠5١ه‏ (سنذكرها عند الكلام عن إنجازات محمد بك 
كمال إسماعيل) على أن إصلاحات الوليد الأول الأموي ۷۱۲م جعلت dis‏ نموذجا 
للجوامع ذات الصحن والأروقة بما أضفاه عليه من فخامة للانفي : "“. 
المسجد الحرام بمكة: (سنتكلم عنه في اتجازات محمد إسماعيل (Laf‏ 
العمائر الشامية: لم يذكر أن المسلين في العهد الراشدي عَمَرُوا بالشام فلم يبنوا 
دنا أو مساجد وانما اتخذوا بعص الکنائس مساجد ككنيسة غزة A‏ العمري) 
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ومسجد کاتب ولاية أيضاً (سنذکره في العصر المملوکي)» وعدا مصلی عمر Bo‏ 
في القدس عند الصخرة والذي بني مکانه المسجد الأقصى في العهد المرواني 
الاموي. 

العمائر العراقية: شيد المُسلمون في العراق مدینتین في العهد الراشدي هما البصرة 
والكوفة» حتی تکونا قواعد حکم وجهاد ودعوة. 

- البصرة: على الرغم من أن المدن الاسلامية الأولى كانت مدنا حربية الا آنها 
كانت ALLE‏ طبقت الهدف الاسلامي من انشائها (دعوة وجهاد) حيث ظهرت 
فيها خصائص حضارية تخطيطية حيث قسمت إلى خطط للقبائل (الخطة حي 
قبلي مستفل) P‏ ۳۳" وامتاز المربد وهو آکبر شوارعها بالاتساع حیث بلغ 
ستين ذراعاً (۲۲متر) على حين بقية الشوارع بلغت عشرین ذراعاً وکانت تخرج 
من تلك الشوارع أزقة أقل اتساعا بعرض ۷ذ. وکانت لكل Abd‏ رحبة واسعة 
تمثل میدانها الرئيسي وتوجد بها مرایط الخیل والمقاپر EOD‏ 

الکوفة:. وکان تخطیط الكوفة مُمَائلا إلا أن شوارعها أقل اتساعا ( ۲۰ ذ.) بینما 
وصل اتساع الازقة والشوارع التي أخذت إلى ٩‏ ذ. وکان المسجد الجامع یتوسط 
الكوفة وتتفرع عنده شوارع كثيرة كما أمر بألا تزيد عدد abl‏ عن ثلاث ولا 
يرتفع البناء آکثر من طابق وهذا مما يزيد الاحساس باتساع الشارع اعمان ESET‏ 
وما سبق يعبر أصدق تعبیر عن التخطیط المركزي العام حیث تم بأمر الخليفة 
الفاروق 45 مُراعاة لمصالح وخصوصيات الناس وقد كان صحن المنزل وسيلة 
رئيسية لتبريد وتدفئة المنازل مُعوضاً بذلك ضيق الشوارع المقصود للوقاية من 
حر الشمس عبر تقليل مساحة الأرض الساقطة عليها ومن ثم اختزان الأرض 
للحرارة وعكسها لها على الجدران» بينما الصحن يجنب السكان هواء الشارع 
المُغبرَ وكانت الشوارع تخضع للمُحتسب الذي يشرف عليها ويراقب قيامها 
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بوظائفها کطرق للناس Ga)‏ الطریق) ومن ذلك aie‏ لقامة أي بناء یعترض 
الشوارع ولو كان مسجدأء كما كان يمنع أي بروزات واضحة في المباني توثر 
على أرض أو سماء الشارع ومن ذلك ارتفاع السقائف (الساباطات) كما يأمر 
بمنع إشغال الطريق وإزالة الطين والأوحال ويمنع القصابين (الجزارين) من الذبح 
في الشوارع بل يأمر بإزالة المباني المتداعية والآيلة للسقوط ويمثل ذلك أسسأً في 
تخطيط المدن الإسلامية وباكورة الحكم المحلي في العالم (ساعن: " . 

مسجد البصرة : شيده عتبة بن غزوان بأمر الخليفة عمر بن الخطاب وله 
٤ه‏ 15م على تخطيط مربع وأحاطه بأعواد العشب الجافة CET A‏ وكان 
مربعاً طول ضلعه ۱۰۰ذ على غرار المسجد النبوي» وقد بنى دارا للإمارة قرب 
المسجد (أول دار إمارة خارج الحجاز في ولاية إسلامية) من جبهته الجنوبية في 
منطقة تسمى الدهناء "۳۳۶" ثم جدده - أي المسجد - أبو موسى الأشعري 
دنه 1ه 1۳۷م بعد حريق البصرة فأعاد بناءه باللبن 7ف OF‏ وقد أدرك زياد 
بن أبي سفيان أهمية المسجد عندما ولى البصرة لمعاوية REE‏ 1550م فهدمه 
وأعاد بنائه بالاجرز والحصی بشكل مستطيل بطول ۱۲۰۳م وعرض ۸۸.۵م 
سقف بخشب الصاج (الساج) واستخدمت فيه أعمدة ذات طبقات حجرية متراصة 
أتي بها من الأهوازء وهو أول من Gee‏ المقصورة كي يأمن الأمير غائلة 
الموتورين أثناء الصلاة فلا يُغتال كعلي وابن حذافة» وبنى متذنته بالحجر وأمر 
بتغطية أرضيته بالحصى ۳ " " كما كانت المقصورة ملاصقة للقبة Lely‏ باب 
توص ار ا Ge‏ أنه ها المسمفة كان و ۳۳ كي 
أمر ببناء دار الإمارة ووصلها بمقصورة الصلاة على ما ذكرناء ونقل المنبران 
إلى صدر المسجد وكانا من قبل في وسطه. وقد بنيت دار الإمارة من اللبن 


calf, 811‏ بیت الصلاة من خمسة أساکیب کونتها خمسة صفوف من 


الأعمدة الأسطوانية القائمة على قواعد مربعة طول US‏ ضلع منها ١١٠م‏ وتتکون 
المجنبتان والمؤخرة من أسكوبين یتکونان من صفين من الأعمدة وکانت المسافة 
بين العمود والآخر "م وکشفت التنقیبات التي آجرتها مديرية الآثار العراقية عام 
م عن قاعدة مثذنتین إحداهما في الرکن الشمالي الغربي والأخری في 
الرکن الشمالي الشرقي وقد زينت قاعدة المئذنة بحشوات زخرفية Agel‏ يعود 
خا الن یر او اما ی Py‏ 

مسجد الکوفة: خطط سعد بن أبي وقاص نه هذا المسجد عام ۱۵ه 1575م 
ولعله اكتمل في ۱۷ه e‏ حددت مساحته بإلقاء سهم في الجهات الأربعة وقد 
أحيط بخندق Yas‏ من الحوائط » ولعل ذلك لعدم انتهاء الحرب مع الفرس » وفي 
جهة القبلة أقيمت مظلة على أعمدة أخذت من خرائب منزل من منازل الأمراء 
اللخميين بالحيرة (ألفي ۳ وقد أعاد بناءه زياد بن ابي سفيان أثناء ولايته فوسعه 
وبناه بالآجر والجص وأسند السقف فيه إلى أعمدة رخامية من زخارف متقنة 
۳*۳ وقد جلبها من الأحواز وثبتت أجزائها في بوخها بالرصاص وكان ارتفع 
سقف المسجد ٠‏ "ذ تحمله الأعمدة مباشرة OTP‏ والمسجد مربع الشكل طول 
ضلعه ۱۰۰م وجدرانه مدعمة بأبراج نصف أسطوانية كما أنه يتألف من بيت 
الصلاة ومجنبتين ومؤخرة تطل جميعها على صحن الجامع كما جعل زياد 
للمسجد مقصورة + : "". 

دار الإمارة بالكوفة: وشيد سعد Laf BS‏ دار الإمارة جنوب المسجد إلى جهة 
القبلة يفصلها عنه شارع ضيق وقد بنيت لتكون المقر الرسمي للحاكم وفيها بيت 
مال المسلمين وقد تعرض بيت المال للسرقة عام ۱۷ه EEA‏ وقد احترقت 
الكوفة بعد عام من بنائها كما حدث في البصرة حين كانت الدور مبنية بالقصب 


وتم تعمير البصرة على أساس مخطط بع ٠‏ أبو موسى الاشعري وكان نقلة نوعية 
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اعتمدت في کل المدن بعد البصرة وبنیت دورها باللین والطین المُجفف بالشمس 
وحدث الأمر نفسه في الكوفة "** OO‏ ویعد حادثة السرقة أمر الفاروق 45 
بجعل بيت مال المسلمین ملاصفاً لدار الامارة لیکون بيت المال تحت أبصار 
المسلمین رواحاً وغدواً ?97 "۳" بنیت دار الامارة من الآجر والجص بشکل 
مربع طول ضلعه ۱۱۰م ویحیط بها سور خارجي ضخم مدعوم بأبراج نصف 
داثرية عددها ۲۲ lay‏ ویضم داخله فناءاً وقاعات وآواوین ومساکن» وقد تطور 
هذا البناء عن الأصل الذي كان علي هيئة فناء واسع يحتوي على إيوان كبير 
يقع في الجهة الشمالية منه وقاعات وغرف ومشتلات أخرى تحيط به من كل 
جانب» وقد أظهرت التنقيبات أن لدار الإمارة ثلاثة مداخل ETA‏ كان يحوطها 
سور خارجي واسع طول ضلعه ۱۷۲م وعلى أبراج مستديرة أيضاً في كل أركانه 
عدا الشمالي الغربي لملاصقته للمسجد» وللسور الخارجي Gare‏ شمالي daly‏ 
2+" وفي داخل السور الداخلي تقع عشر وحدات سكنية لكل منها فناء كبير 
تلتف حوله الغرف مبلط بالآجر والجص وتطل هذه الوحدات lezen‏ على ساحة 
مركزية ۶" وازدهرت الكوفة ونمت بسرعة Lapad‏ بعد اتخاذ الإمام علي 
بن أبي طالب ob‏ عاصمة لدولته عام ARP 0۷ BY‏ 

مسجد الموصل: بناه عتبة. بن فرقد السلمي بعد فتحه للموصل ۱۱ه ثم قام 
بتوسيعه هرثمة بن عرفجة البارقي وجدد دار الإمارة هناك <+ . 

مسجد الفسطاط: وقد اختطه عمرو بن العاص 5ه ١٤1م‏ في نفس عام بناء 
الفسطاط » وكان طوله ٠5ذ‏ وعرضه 3۳۰ » ولم يكن فناؤه واسعاً وقد سقف 
بسعف النخيل واستخدمت جذوع النخل أعمدة له وكان له مدخلان في كل من 
جهاته الثلاث الشمالية والغربية والشرقية » والواجهة الأخيرة تقابل دار عمرو 
التي اتخذها مقراً رسمياً له Gus‏ لم يكن لجامع الفسطاط دار AP SUS‏ 
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جودي‌نفس Mote?‏ وقد اپتنی عبد adil‏ بن عمرو AB‏ قرا مجاورة لدار ابیه میت 
بدار عمرو لیس ری نون العمارة الإسلامية في مصر) وقد قام آحد الجند.ببناء طابق ۳ 
Ly‏ بلغ الخبر الفاروق bee dl‏ بیدمه حتی لا بطلع علی الناس (ضا 

۳ وقد آعاد بناءه قُرة بن شريك Cabal, ۸٩۲‏ إليه المحراب المجوف 
وصحح اتجاه قبلة المسجد* OP‏ وقد فرشت أرض المسجد بالحصی وزید فيه 


بعد ذلك آربعة صوامع ومنبر في age‏ مسلمة بن مخلد زمن معاوية KES BS‏ ۵۲ه. 


الزخرفة في العهد النبوي الراشدي: اقتبس الفنان المسلم عناصر الزخرفة من الحضارات 
السابقة خاصة الساسانية والبيزنطية مع الابتعاد عن التصوير كما بینا » وقد اقتصرت 
الزخارف عن الاشکال النباتية الممثلة باوراق العنب وأغصانه والمزهریات وثمار الفاكهة 
والرمان والتين والمرواح النخيلية وکانت تحصر داخل آشکال هندسية معينية أو مربعات 
أو دواثر أو سداسیات ¢ وقد استمرت هذه الطريقة حتی العصر العباسي واستخدم 
الفنان الحفر العمیق على الجص PP‏ "۳ آما بالنسبة للصناعات اليدوية فقد 
استمرت على ما كانت عليه زمن الساسانیین والروم وکانت الغنائم مصدر كثير من 
تلك التحف» وعرف الخزف غير المدهون واستخدمت فيه زخارف معدة بطريقة بسيطة 
ومختلفة تتألف على الاکثر من خطوط مستقيمة أو آفقية أو متموجة وأشكال متباينة 
بسيطة وقد عملت بعض زخارف هذا رح من الفخار بواسطة أختام مستديرة أو غير 
مستديرة وهي طريقة ساسانية *** " ۲ *. ويالنسبة bal‏ العربي فیقال عن ابن عباس 
cd‏ أنه قال: أن أول من کتب العريية ADE‏ من بولان وهي قبيلة سكنت الأنبار وهم 
مرارة بن مرة وأسلم بن سدرة وعاصم بن جدرة ووضعوا للخط العريي حروفا مقطعة 
وموصولة #۶ "“ وللمزید انظر (بعلبكي) وتطور الخط العربي كالحيري والأنباري 
والكوفي بيد الخطاطین العرب المسلمین وذاعت شهرته في هذا العهد («تدب ET‏ 
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أقام الأمويون المنشات عظيمة البناء lush‏ لعظمة الاسلام ودعماً لحکمهم» معتمدین 
على آهل البلاد في إقامة تلك العماثر فقد اعتمد الولید على Slat‏ من مصر والشام 
لاعادة بناء المسجد النبوي(*** GE‏ وأغلب عمائر الأمويين في الشام باعتبارها مقر 
حکمهم وقد كانت عمائرهم ضخمة استخدم الحجر في بنائها بمداميك ارتفاعها من ۸۰ 
إلى ٩۰‏ سم وعقود محمولة على أعمدة رخام وأغلب المساجد كانت مغطاة بأسقف 
جمالونية خشبية وذلك لغنی الشام بهما (الحجر والخشب) عبر العصور. آما المآذن 
فکانت على شکل آبراج وعلی الرغم من التأثیر الشامي المحلي على العمارة الاموية الا 
أن تأثيرات عراقية بدت واضحة في زخارف قبة الصخرة وجداریات قصير عمرا» كما 
ظهرت التأثیرات المصرية في زخارف قصر المشتی ولعله لاستخدامهم فنيين وصناع 
من کل العالم الاسلامی» وقد كان لحب الخلفاء الأمويين لحياة الصحراء والبداوة - 
ولعله من السنن المْضيعة حيث آوصانا النبي کل فقال: اخشوشنوا فان النعمة لا ندوم" 
- وقد Gal‏ هذا إلى إقامة مجموعة قصور واستراحات متل قصير عمرا وقصر الحیر 
الشرقي والمشتی والطوية » وأغلبها على شکل حصون تحوي بيوتاً ذات أفنية. وقد 
استعمل الأمویون الطوب لعمل الحوائط والأفنية وهو تأثیر عراقي واضح(* : ٠‏ 
كما استعمل المعماریون الأمویون العقود نصف الدائرية ونعل الفرس والمدبب والمستقیم 
كما استعملوا الروابط الخشبية بين الأعمدة » واستعملوا للتسقيف الأقبية نصف الدائرية 
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المبنية بالحجر أو الطوب والقباب الخشبية والحجرية مستعملین القطاع الطولي 
للمخروط في تحویل المربع إلى Essa‏ ویلاحظ أن الطراز الأموي لم ینتشر في 
العراق أو فارس لاعتمادهما الطوب وهو ما يقتضي تفاصیل معمارية مختلفة على أن 
المغرب والأندلس تأثرت بالطراز الأموي وتمیزت فيه بعد بضعة قرون لیظهر الطراز 
المغربي 7 ۱ ۳ * وفي التحصینات استعملوا الأبراج نصف الدائرية والمزاغل البارزة . 


ل الزقرقة Aas‏ و كما استعملوا الزخارف الهندسية والتخطيط المعتمد على التقسيم Dull‏ كما 
يُشاهد في قصر المشتىء أما من Cus‏ الزخارف الفاخرة فقد استعمل الرخام المشقوق 
للحصول على تماثل زخرفي من تجازيعه الطبيعية وتغشية الحوائط به» وكانت الحوائط 
الداخلية تزخرف بالفسيفساء على نطاق واسع لم يعرف من قبل» واستعملت للجداريات 
التصويرية الحيوانية aT,‏ ( ۳" وقد وجدت الجداريات في معظم القصور 
الأموية في العراق» ولعل أقدمها ما یعود لعبید الله بن زياد والي يزيد بن معاوية على 
البصرة» وقد سَمَى دار إمارته فيها بالبيضاء وذلك بعد استشهاد الحسين بن علي BS‏ 
وقد جعل فيها صورة أسد وكبش وقال: أسد كالح وكبش ناطح وكلب نابح. فمر بها 
أعرابي وقال لا يشكنها صاحبها إلا ليلة » فكان» وسبحان من له الدوام ETT‏ 
وقد aje‏ مديرية الآثار العراقية على أطر لرسوم ملونة بالأحمر الغامق والبرتقالي 
المصفر والأسود واستخدمت فيها طريقة الظلوم الفرسكو (جمع (all‏ وهي تصوير على 
ملاط لم يجف بألوان محلولة في ماء الكلس (ماء الجير الحي) وكان مصدر الألوان 
نباتياً وترابياً ومعدنياً وعثر فيها على نحت بارز بجسم إنسان وكفين كاملتين Leal‏ وقد 
اتخذ في هذه الصورة والمنحوتات أسلوب واقعي طبيعي» كما عثر على زخارف جصية 
نباتية تشكل انصاف أعمدة على شكل جذوع النخيل» وأشكال حيوانية يُستدل من بقاياها 





على أنها cyh‏ كما وجدت رسوم inaa‏ لاشخاص Gee‏ دوائر وحولها حواش 
عريضة مستطيلة بداخلها زخارف نباتية وطيور ويحتمل أنها كانت مؤلفة من عناقيد 


Vo 


العنب وأوراقه» وتلتف حولها أغصانه كالتي وجدت في القصور الشامية ویعتبر هذا 
القصر أقدم قصر آموي مُزين بالصور الجصية والالوان المائيةء إلا آنها Gy aly Cals‏ 
منها إلا خلفیات داكنة سوداء بسبب الرطوبة وتکلس الملح وانهیار الجدار لدب : ۱ . 
كما استخدم الأمويون الزخارف الجصية الستوق (the stueco)‏ وهي أنصاف أعمدة 
على کل جذوع نخل LS‏ استعملت کیزان الصنوبر» وصورت الحیوانات على الطريقة 
الساسانية من حيث القوة وعنف المظهر وخاصة في رسم المفاصل** : ”“ كما 
ظهر التصویر الخُرافي للحیوان والمتأثر بالصینیین من تصوير العنقاء التي ترمز 
عندهم للإمبراطورية» ولا معنی لها عند المسلمین» وذلك في Glad‏ الأواني الفخارية 
وامتازت الزخرفة الأموية بتحویر الطبيعة سواء النباتية عبر هندستها» أو الحيوانية عبر 
(خرفنتها)» وقد امتازت الزخارف بالدقة والتنظیم والتنسیق والمهارة في التحقیق» والدقة 
المتتاهية في الزخارف المحيطة بالاوراد التي تشغل الفراغ الحادث بين العناصر 
الزخرفية بشکل فيه وحدة وارتباط وتنظیم ملأ الفراغ*** * “ كما تميزت الزخارف 
الجصية الأموية بالحفر العمیق ووضوح الاشکال الزخرفية وبروزها عن الخلفية وقرب 
وحداتها للطبيعة'*** BPS‏ كما تميزت العمارة الدينية بالبُعد عن التصویر الحسي 
لقدسية تلك العماثر كما يبدو واضحاً في قبة الصخرة عکس القصور التي امتلات بتلك 
الصور *** : BP‏ كما ظهرت البراعة في التدرج اللوني حتی التلاشي ليبدأ لون جدید 
بانتقال سلس غير صادم وتوزيع الاضواء والظلال» كما هو واضح في رسوم قصر 
عمرة » وفي قصر هشام Cue‏ فسیفساء شجرة Peal‏ “» كما ظهر التصویر 
الخرافي كما أسلفنا وکذلك التصویر الرمزي کشجرة الحياة aul)‏ يقتنص (She‏ دلالة 
على قوة الدولة الأموية وسیادتها ي ENE‏ 
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۱ المسجد الأقصى: 


بدأ الأمويون في تشييد مساجد تُضاهي وتتفوق على عظمة الكنائس المعمارية aly‏ 
ذلك مرده أن أغلب الناس تفکیرهم مادي بسيط يعجز عن التخيل وقد كثر الداخلون في 
الإسلام من العجم والروم وغيرهم من الأمم ونرى أنه حرصاً من الخلفاء الأمويين 
(وجلهم تابعيون وكثير منهم فقهاء) على تثبيت الإيمان في قلوب الجدد من المسلمين 
الذين كانوا يرون وينبهرون بزخارف معابدهم وكنائسهم ویخضعون لعظمتهاء فأبدلوهم 
عظمة بعظمة مع الالتزام والتمايز بأحكام الشرع في ذلك من عدم الإسراف أو تصوير 
ذوات الأرواح» وقد كانت ولا وزالت تلك العمائر الدينية فخر الأمة الإسلامية عبر 
العصور (** : ۳۳" » والراي السابق لنا » قال النبي BE‏ "لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى "7 ۱ O°‏ ويُورد (ألفي 
:40 كلاماً مشهوراً ممجوجاً مفاده أن عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة لیصرف 
الناس عن الحجء وهو كلام مردودء وقد نقضه أستاذنا أحمد ale‏ الموسوم DEL‏ 
فلسطين فليّنظرء ويكفي أن عبد الملك كان تابعياً وكان فقيهاً بل كان يُسمى (حمامة 
المسجد)» وهو أول من سن القيام بين الظهر والعصر للصلاة "^ ؛ '' * والمسجد 
الأقصى تغير شكله عدة مرات فقد أنشئ أول مرة في عهد الفاروق ذه ۱۷ه 1۳۸م 
وأعيد بناؤه زمن عبد الملك» وكان قوامه أروقة موازية للقبلة يعترضها رواق عريض ثم 
أعاد بناءه الوليد بن عبد الملك واستخدم الأعمدة البيزنطية التي كانت فیه وقد أعاد 
المنصور العباسي ۶۱ ۱ه ۸٥۷م oeli‏ واستمرت التجديدات حتى تَعَذْرَ نسبته للطراز 
الأموي 0ف : ۱" آموقد جدده الظاهر الفاطمي ۱۰۳5م. 
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۲ قبه الصخرة: 

من آبدع وأقدم العماثر الاسلامية التي خَلَقَهها الأمویون وهي بناء حجري على تخطیط 
مُثمن طول ضلعه 5١٠٠م‏ وارتفاع الحوائط من الخارج OF ٩.۵‏ ويحيط بنطاقیه 
این ee.‏ آیضا منفتحاق: Jalal‏ ولد وت الأعفدة تاوت خاضن: داح 
النطاق المثمن الذي يلي الجدران الخارجية حيث يكون هناك عمودان بين کل کتفین 
فیصبح المجموع ثمانية أکتاف وستة عشر عموداء ويلي النطاق الثاني رواق ثم دائرة 
من الأعمدة والاکتاف تضم أربعة أكتاف واثني عشر عمودأًء حيث یکون بين کتفین 
ثلاثة أعمدة 0*”* : OT‏ تحمل الدوائر الأخيرة فوقها رقبة اسطوانية تنتهي بقبة ضخمة 
عظيمة قطرها ۶ ۲۰۰۶م والرقبة بها ستة عشر نافذة 20 ؛ "ب ن کت والقية الخشبية 
تغطيها من الداخل طبقة من الجص ومن الخارج طبقة من الرصاص وقد زين الجص 
بالنقوش» وهذه القبة تعلو الصخرة المقدسة داخل الحرم القدسي والذي يضم المسجد 
الأقصى كما ذكرناه وهو على طراز الجامع الأموي بدمشق » ويضم مسجد عمر BD‏ 
والأقصى في غربهء وكل ذلك يسمى المسجد الاقصی""* * ۳ والصخرة غير 
منتظمة» طولها ١م‏ وعرضها "١م‏ والارتفاع عن الأرض ١.٠م‏ يُحيط بها سياج 
حديدي برجم إلى زمن الصلیبیین !52 PP‏ " ويبلغ عدد النوافذ OF‏ نافذة خمس في 
كل deals‏ من واجهات المتمن بالإضافة على ٠١‏ نافذة في رقبة القبة» وكانت النوافذ 
مزخرفة بالرخام والزجاج الملون» أما الشبابيك الواقعة فوق المداخل فقد رينت بأعمدة 
برونزية والأقواس الداخلية للبناء نصف دائرية ومثلها أقواس النوافذ والأعمدة المُستعملة 
منتزعة من مبان dead‏ وتبدو تيجانها مُختلفة عن بعضها بسبب اختلاف الطرز 
المعمارية التي تعود لها تلك الأعمدة (*** ۰ أ * ويمكننا أن jai‏ خمسة أنواع منها 
واستعملت روابط خشبية مغلفة بالبرونز ومزخرفة بزخارف جميلةء لربط الأعمدة 
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ببعضها البعض” : ۲۳" وقد سقطت القبة عام ۵٩۰۷‏ وأرسلت بعثة لتجدیدها عام 
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زخارف القبة : وجوانب العقود الشبيهة بحدوة الحصان ویواطنها تغطیها الفسیفساء 
الذهبية بالاضافة إلى آلوان آخری ن وهي غنية بزخارفها الفسيفسائية الجدارية وقوام 
هذه الزخارف الاشجار والفاكهة والاواني التي تخرج منها الفروع النباتية» ورسوم الاهلة 
والنجوم (** : ۵ © وزخارفها النباتية تُحاكي الطبيعة» ویبدو فیها عنصر الکانتس» 
کذلك استخدام آشکال المجوهرات المتمثلة بالأصداف والأحجار الكريمة أحياناً على 
هيئة قلائد وضعت في مزهریات كبيرة ET EMA.‏ وفي aal‏ الروابط الموجودة على 
آقواس الاروقة المثمنة توجد عناصر زخرفية تضم قرون الرخاء تنبثق من مزهرية في 
الوسط مكونة اشكالاً دائرية على جانبیها تضم داخلها أوراق العنب وعناقیده» كما توجد 
في bly‏ آخر Gan‏ الأثمار وكيزان الصنوبر وأنصاف مرواح GT SOME MSS‏ 
والحوائط من الداخل إلى ارتفاع أربعة أمتار وجميع الأكتاف مغشاة بالرخام وفي داخل 
القبة كتابة كوفية طولها ١٤۲م‏ کتبت بماء الذهب على أرضية زرقاء كما جرت محاولة 
ساذجة من المأمون العباسي وهي تعديل في الكتابة المذكورة لينسب العمل له إلا أن 
الفنان نسي تعديل تاريخ البناء وهو ۷۲ه م OM‏ علماً أن القبة ليس لها مئذنة 
وكانت الفسيفساء تغطي البناء كله من الداخل بما في ذلك منطقة القبة والرقبة» كما 
كانت تكسو أرضية المبنى أيضاء بل إن جدران المُثمن الخارجي كانت مكسوة بالصور 
الفسيفسائية لكنها سقطت وأعيد تزيينها ببلاطات زخرفية في زمن سليمان القانوني 
و هم لش "ب ۲۳ وهذه الفسيفساء قوامها فصوص صغيرة أو مكعبات رقيقة 
من الزجاج والحجر ومن صفائح صدفية ژوعي في لصقها على الجص أن تكون 
مسطحة في وضع أفقي في حين ألصقت الفصوص الذهبية لصقأ غير منتظم وكذا 
المفضضة مع ميل يعكس الضوءء ويزيدها بريقاً #7 : د SP‏ ومن حيث الألوان 
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اازخرفية فهي الاخضر والازرق بدرجات مختلفة والاحمر والفضي والرمادي والبني 
والأسود والبنفسجي والأبيض مع الذهبي في الخلفية PP‏ :ت ۳" ویورد (جودي: 51) 
وصف حسن الباشا لمثمن الأوسط من القبة في أحد الأكتاف حققت في مساحات كبيرة 
منها وحدات زخرفية فسيفسائية مؤلفة من أشكال وصور نباتية والتي وضعها الفنان 
بتوازن على جانبي صورته ويذكر (فرغلي : 48 ) تعليق بنتليو دافيرو ١557‏ م على 
رسم نخلة: مثال ذلك رسم نخلة تعصف بها الرياح وعلى جانبيها تجد رسم شجرة 
صغيرة وهذه الصورة جاءت متفوقة على الفسيفساء البائسة في رافنا المدينة 
الإمبراطورية وهذا علامة على أن هذه الصورة تضع لنا المبدأ الأساسي للفن الإسلامي 
وهو التوازن للفراغ والحق أن الفنان أو الفنانين الذين أنجزوا هذا العمل الكبير نجحوا 
في ربنم صورة فسيفسائية توافق المساحات المعمارية وتؤلف وحدة مع البناء ويمكن أن 
نقول في فصل (القبة الذهبية) أنها استهلكت ghi‏ مصر سبع سنين وما بقي من 
ذهبها صهر وصب عليها فهي ذهبية سماوية وهي قدسنا الذهبية» وقد أورد 
المستشرقون کعادتهم Lees LOS‏ من أن فناني الفسيفساء هؤلاء بيزنطيون وبالأحرى 
غير مسلمين » فنقول وكيف يتسنى هذا والمسلون في حرب مع الروم فهل تصل 
سماحة الروم لهذا الحد وهم من عرفوا بالغدر والثاني أن الفنان ملتزم تماما بالشريعة 
الإسلامية في عدم تصوير ذوات الأرواح بل إن المعمار الذي أسسه كان التابعي 
الجليل elay‏ بن حيوة وسنترجم له في الباب الثالث اجب ۰ . 

۳. الجامع الأموي بدمشق: 

سميت دمشق بذلك من الكلمة الآرامية دمشق ومعناها الأرض المسقية (زيادة : )١5‏ 
وأصلها في رأيي ترجع لكلمتين هما (دء مسق) وال (د) هي ما تبقى من كملة (طا) 
بمعنى طين أو Gayl‏ بالفرعونية و(مسق) من السقياء ويُعتبر المسجد الأموي بدمشق 
من abel‏ المساجد الإسلامية وأقدمهاء ومن أهم الآثار عند الأمويون + *“ - بل 


As 


يأتي بعده في الأهمية المسجد الاموي في قرطبة (دمشق الاندلس) لولا الاحتلال 
القشتالي الأرغوني له حتی GY)‏ - » وقد أسسه الوليد بن عبد الملك بين عامي ۸۸ - 
5ه ۷۱-۷۰۷م ویقوم على dads‏ مقدسة أصلها معبد وثني ثم all‏ عليها التصاری 
كنيسة یوحنا ومن ثم شيد علیها المسجد any "۳ ۱۳۳ AD‏ هذا غرفاً إسلامياً حیث 
يتم تحویل آکبر معبد في المدينة المفتوحة إلى مسجد وقد حدث هذا الأمر في القدس 
وفي غزة وفي دمشق وفي القسطنطينية حیث حول محمد الفاتح كنيسة UN"‏ صوفیا" إلى 
مسجد ©“ ۰ ۲۲۳۰ واستقدم - أي الولید - له الفنيين والغمال من كافة أنحاء العالم 
الاسلامي OO AP‏ وهو مستطیل التخطیط YOO‏ وطوله pV TT‏ وعریضه ۰۳۷ AY‏ 
:۵ * بینما ذکر (هادي : {OA‏ أن عرضه ١٠٠م‏ وهو الایوان الرئيسي ویتکون من 
ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة"* OF‏ وهذا التحریر للمسجد من شکله الأساسي 
المربع سمح بصفوف أقل ومصلین أكثر Yar‏ من صفوف آکثر ومصلین أقل» بل وأدى 
على ترابط الصفوف الأخيرة بالامام لقربهم المكاني UOT Mabe‏ وهذا الایوان يقع 
في الضلع الجنوبي مكوناً من ثلانة أساكيب (أروقة) كما ذکرنا A‏ م ویتوسط 
المسجد صحن مکشوف مستطیل تحیطه آربعة آورقة من الرواق الجنوبي القبلي الذي 
ذکرنا LA OH‏ الاروقة الباقية فمكونة من سکوب واحد ویقع المدخل في الرواق 
الشمالي ** ثن * ویقطع هذه الأروقة رواق آخر یتعامد على حائط القبلة ویعرف 
بالمجاز وسقفه أعلى من الأسقف الملولية دب سامت ند وارتفاع ققد ۱۳ اف 
"* والسقف كله على شكل جمالون والسقف محمول على أعمدة واکتاف ودعائم 
بنظام عمودین فدعامة بالتبادل وقد سقطت بعض هذه الاعمدة واستبدلت بدعائم TH‏ 
اا وفوق کل aie‏ من العقود السفلية نافختان ات نت والعقود المستخدمة نوعان» 
حدوة الحصان والمدبب ذو المرکزین وهو الوحید في الشام والنوافذ الرخامية والنوافذ 
الرخامية الست ارتفاع كل منها al VV‏ وعرضها 5١١١م‏ استخدمت فیها أربعة نماذج 


A\ 


زخرفة هندسية مختلفة في تشبیکاتها SY‏ ۳" وقد سمحت الأبواب بتسهیل وصول 
المصلین إلى المسجد وقضاء الصلاة ومن ثم العودة على أعمالهم سريعاً وللمسجد 
الآن ثلاث مآذن كانت أربعاً فیما مضی حيث آمر الولید بتأسیس واحدة في کل زاوية 
من زوایا المسجد وهي أقدم مآذن في الاسلام سامت :۰" »خدصي OS‏ والثلاث الباقية منها 
ائنتان في الضلم لجنوبي لغب 3 ۳" بینما الثالثة تقع في الوسط شمال الفناء أخلوصي: ن 
6 مها قتان مرا GSE‏ والكائية م كالما اة د © رالمان 
الآن ذات طابع عثماني ل ت “ ومما تجدر الإشارة إليه أن قبة المسجد مضلعة 
OT‏ وقد قام المأمون بإصلاحات مهمة فیه وقد أثر تصميم المسجد على مساجد 
الشام والمغرب OO? AD Ay‏ ویوجد بالمسجد ثلاثة محاریب زیدت علی المحراب 
الاصلي في جدار القبلة والذي أضيفت له قبة نصفية مقرنصة وسبب الزيادة هو 
اعتماد النظام المذهبي الرياعي (حنفي» مالكي» شافعي» Cus (chia‏ لكل مذهب 
مدرسة أو محراب في المسجد )7 O°‏ وقد كانت وظيفة المسجد العلمية والسياسية 
والاقتصادية Ange‏ عبر التاریخ الاسلامي cals‏ فبدأت من المسجد النبوي الذي كانت 
تمارس فيه شئون الحکم والسياسة التبوية والشئون العسكرية من عقد الرایات للامراء 
والغزاة في سبیل اه إلى الوظيفة العلمية Cus‏ درج الصحابة على الاجتماع فيه 
للتدارس وهو ميراث النبوة لقوله BE‏ من سلك طریقا یلتمس فيه Vale‏ سهّل Zi)‏ له طريقًا 
إلى الجنة» و É‏ الملائكة أتضع أجنحتها لطالب العلم رضنا بما یصنع» و G)‏ العالمَ 
ليستغفرٌ له Gye‏ في السماوات و من في الاأرض ‏ حتى الحیتانْ في الماء » و فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائرٍ الکواکب» و É)‏ العلماء ورثة الأنبياء» وان 
الأنبياءَ لم )1839 دينارًا ولا درهمّاء إنما ورَئوا العلع» فمن آخذه أخذ بحظ وافر "لاب ::۷) 
وقد آصبح جلوس العلماء في المساجد Ais‏ متبعة حيث یخصص عمود لكل alle‏ فکان 
یطلق على الشیخ الذي يدرس في المسجد بشیخ العمود وکان يدرس في المسجد العلوم 


النظرية الدينية» فکان أول مدرسة وجامعة في الاسلام» وان الجوامع الأولى النبوي 
AY‏ 


والاموي والبصرة والكوفة والفسطاط والزيتونة والقرویین وقرطبة وسواها كانت المنارات 
الأولى للعالم كله حتی وقع الفصام اللعين بعد سقوط الخلافة العثمانية أو قبیله بسب 
معركة التحدیث والتي أصبحت تغريباً OF‏ وقد كانت العلوم التطبيقية تدرس 
عملياً في آماکن مناسبة مثل المستشفیات والمزارع وغيرهاء وقد استخدم الأمویون 
المسجد للاعمال السياسية حيث كان للخليفة عمال ومساعدین فيه وساعد على ذلك 
ملاصقه القصر للمسجد. LS‏ هي العادة في العمارة الاسلامية بل وتوجد قبة تسمی قبه 
الخزانة كانت توضع تحتها أموال الدولة في حراسة agin‏ الخليفة حیث لا یوجد آمن من 
بيت الله تعالی لحفظ مال المسلمین "۳۶ ٩‏ كما كان للمساجد مکتبات نمت مع 
الزمن» وکان المسجد مفروشاً بالمرمر» وکانت جدرانه مغشاة بالرخام إلى ارتفاع مترين 
ولا زالت بعض الفسیفساء في الرواق الغریی(** : ۱ وفي المسجد النولفذ الست 
الرُخامية والتي بها آقدم الزخارف الهندسية في العالم الاسلامي» ویظهر فیها تأثیر الفن 
الاغريقي الروماني إلا أن النیران دمرت أجزاءاً كثيرة من تلك الزخارف  #‏ ' تبدو 
الفسیفساء طبيعية وأقل تنسيقاً منها في قبة الصخرة» ولم تتضمن تصوير أحياء رغم أن 
الاشجار والقری مصور" بشکل طبيعي» وفي بعض الحالات تبدو التکوینات الهندسية 
المنمقة مشابهة لتلك المنحوتة في الصخر في معبد البتراء** ' "“ بینما تظهر 
تکوینات من نتاج مخيلة الفنان المسلم بخیال یفوق مثیلاتها في الفن الرومي أو 
اليوناني وثمثل هذه الفسیفساء واحداً من أمجاد الاسلام الکبری كما تمثل أمتع الزخارف 
الفسيفسائية في العالم حتی SSNS‏ 

- فسیفساء الجامع الاموي : 

اكتشف دي لوري هذه الفسيفساء عام ۱۹۲۷م بعد أن كانت مغطاة بطبقة من الملاط 
وهي بطول 5.5 ”م وارتفاع ۷م وهي تصوير لنهر على ضفتيه أشجار ونبات وبيوت 


بعضها كبير مكون من طابقين كما يوجد على النهر قنطرة ۱5۳" كما توجد أشجار 


AY 


ضخمة قرب الماء  ***‏ ۳" وذلك في سعي من الفنان لموازنة العمران الصناعي 
بالطبيعي (بیوت وغابات) وربما کان النهر هو نهر بردی ذاته ودمشقّ هبته» كما أن 
مصر هبة النيل : "“ ومن مشاهد تلك الفسیفساء رسوم عمائر تطل على نهر 
قوامها صف من الأعمدة على هيئة نصف دائرة یحدها من الطرفین برجان مریعان 
سقفهما مخروطي الشکل وهو أسلوب مألوف في العمائر البیزنطية ویقوم هذان البرجان 
على ضفتي النهر ویحصران Login‏ ستة أعمدة كورنثية ذات قنوات Asal)‏ عرضية 
ویلیها السقف المُسطح وبينها آبواب يُزخرفها عروق لولوية تتدلی من منتصف حافتیها 
العلیا وتزدان الحوائط فوقها بزخارف نباتية رشيقة متمائلة » وخلف هذا المبنی مبنی 
مربع الشکل يتوج مدخله عقد نصف دائري jou‏ سقفه من أحد الجوانب على شکل 
مظلة وتقوم إلى جانبه ضفة ترتکز على أعمدة » ویری البعض أن هذا المشهد یمثل 
ميدان سباق الخیل قرب دمشق ۱ ۳۲ ومشهد آخر لعله يمثل قرية من قری دمشق 
وفيها مبنیان على شکل البازیلیکا بسقف جمالوني» ومبان آخری سقوفها مسطحة وکل 
مبنی مدخل واحد وجدت فيه نوافذ صغيرة مستطيلة تمتد أسفل سقف المبنی مباشرة 
وعلی جانبي القرية شجرتان ضخمتان #* ۱ "۳ والأسلوب الفني المتبع في هذه 
الجدارية هو الواقعي كما یمتاز الفن الأموي بذلك ویلتزمه وقد وزعت الاضواء والظلال 
علی مساحات العماثر المطلة على النهر للتغلب .على قضایا التقصیر لاظهار البعد 
الثلاثي ویتبدی ذلك في الأشجار وتوزیم الضوء والظلال بینها وعلی أغصانها » كما 
استخدم الفنان ۲۹ Gl‏ على الأقل فیها ۱۳ درجة للأخضر و؛ للأزرق والذهبي و۳ 
من الفضي كما توکد مارجریت فان برشم عبر تحلیلها الدقیق » ویبدو التدرج اللوني في 
درجات الازرق التي توضح جریان الماء في نهر بردی» وزبده بالفضي ویشکل عام 
اتصفت الجداریات الأموية Shall‏ والحرکة والتوازن PTF‏ ویذهب البعض إلى 
مشابهتها بما كان في مدينة بومبي الروماتية لكن الخیال القوي والالتزام بعدم تصوير 


دوات الأرواح ينقضان دلك» ویری بعص المستشرقین | مصورة نهر بردی (فسیفساء 
Ag‏ 


الجامع الأموي) مناظرها وعماترها تعبیر عن الجنة وما ورد فیها PT PF‏ ومن 
الراجح آنها نت بالطلاء على الجص أولاً ثم لصقت قطع الفسیفساء» ویرجح أنه نفس 
الطريقة المستخدمة في قبة الصخرة ۳# ۱ © وقلیل من الفسیفساء الموجودة في 
الجامع الأموي تنسب لعصر الولید والباقي لعهد ملك شاه السلجوقي الذي قام 
بإصلاحات فيه في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» ولعلها aged‏ إلى إصلاحات 
متأخرة عن ذلك AOS‏ وتعتبر أوراق الأكانثوس (شوكة الیهود) آهم العناصر 
الزخرفية المستخدم2 CaF‏ 


+ الحمامات العامة في العصر الأموي: 


لعل أول تلك الحمامات وأقدمها alan‏ الفأر الذي أقامه عمرو بن العاص BS‏ بسويقة 
المغاربة» وسمي بذلك لصغر حجمه بالنسبة للحمامات الرومانية الباقية من عهد الروم 
وقيل: نها كانت ١١‏ همايا OP‏ مان الحمافات» أيكنا خمامات: یه 
الثلاثة التي أنشأ أولها عبدالله بن olde‏ بن أبي العاص الثقفي أواخر القرن الأول 
الهجري قرب قصر عيسى بن جعفرء والثاني حمام فيلٍ مولى زياد بن عثمان» والثالث 
كان بن آبي لزيادة : ۳۰ 

- جامع الحجاج في واسط: 


مدينة واسط: هي مدينة بناها الحجاج لتکون عاصمة للعراق ولولاية الشرق الاموية 
كلها من الفرات Lye‏ إلى السند وجیحون شرقاً وسماها بواسط لتکون وسطأ بين 
الکوفتین (البصرة والکوفة)» وتتصف بالاتي: يورد (ناجي : ۲۰۰-۲۰۰) عوامل 
وأسباب بناء واسط بأمر الحجاج الثقفي وأهمها: 


۱- التوسط بين المصرین (البصرة والکوفة) حتی لا یحدت في مدينة حدث وهو 


في الأخرى. 


۱- عزل الجند الشامي (جند الخلافة) عن مخالطة أهل السواد من نبط وعرب 
فتفسد أخلاقهم بأهواء أولئك من شيعة وخوارج وسواهم. 


وفي سبیل ذلك کلف الحجاج فرقاً من الرواد معهم أطباء كي يرتادوا له موضعاً وصفه 
ob‏ یکون "على کرش من الأرض وعلی نهر جار e‏ وسط بين الجبل (جبال زجروس) 
والمصرین" ۰ فاختاروا واسط ولهذا سمیت باسمها لأنها في "أنف البرية وخفوق الریح" › 
وبعد إذن الخليفة وشراء الأرض من صاحبها (داوردان) تم إنشاء المدينة بتکلفة ٩۳‏ 
ملیون درهم وهو خراج السواد العراقي خمس سنوات وقد بنی الحجاج مسجداً جامعاً 
مربعاً طول ضلعه 3٠٠١‏ » وقصر إمارة مربع طول ضلعه 4۰۰ذ (۸۰دونم) وتتطلق 
منه شوارع آربعة بعرض ۲۰م وجواره السوق التي امتدت حتی دجلة ومسجد الدیماس » 
وأحاطها (آي واسط) بسورین OD‏ 


وقد كانت له قبة خضراء -صنع المنصور العباسي قبة مناظرة لها في خلافته- 
وزخرفته محفورة على أساطينه وهي قريبة الغور (أي الزخارف) وتبدو حادة الأطراف 
بدون تکویر أو صقل وقوام هذه الزخارف أوراق العنب وعناقیده تحیطها تتلوى ونتشابك 
مع بعضها كذلك أزهار ذات أشكال مقررة وعناقید یحتمل أنها عرناس ذرة دي : 1*٠‏ 
وقد استخدم الأمريكيون Glad‏ الذرة في عمارة البيت الأبيض ند *۳* - وتبدو هذه 
الوحدات الزخرفية الثلاث (الحفر والعنب والذرة) ذات زخرفة متقاربة كما لو كانت جزءا 
من طراز زخرفي واحد ولكنها متلائمة وقد أعيد استعمال هذه النقوش وبقيت نفسها 
عندما جدد بناء الجامع في العصر العباسي وكان من عادة العراقيين حينها استخدام 
أساطين وآجر المباني القديمة في المباني الحديثة وكانت تنتقل من مدينة إلى أخرى 
أحياناً *** : '*أ, كما وجد في الجامع قطع من الحجارة المنقوشة يبدو فيها تخايد 
عمودية مثلثة المقطع تنتهي بنطاق من الزخرفة » ويفصل في اثنين منها صف من 


م 


الخزز و الكريّات بين الأخاديد ونطاق الزخرفة النباتية وقوامها نجوم وأوراد یتراوح سمك 
هذه الحجارة بين ۱-۳۵ سم وقطرها بين ۱-۵ ۰ اسم ¢ ومازالت بقايا مسجد الحجاج 
قائمة إلى اليوم » وقد تم أخيراً صيانة القسم الكبير من هذا المسجد الذي يعود تأريخه 
مع القصر (قصر أسكاف بني جنيد) الذي سنتكلم عنه بعد قليل إلى ۵۸۳ /۷۰۳م 
(جودي : اج 
تجدید جامع الموصل ودار الإمارة بها : قام والي الموصل هرتمة بن عرفجة البارقي 
بتویع الجامع وتجدید دار الامارة هناك ثم ela‏ مروان بن محمد الأموي - آخر خلفاء 
بني أمية - أثناء ولايته على الموصل ۱۰-۱۰۲ ه وقام بتجدید الجامع ودار الإمارة 
وتوسیعها (جودي {ors‏ > ومن أهم آثار الجامع الاموي بالموصل المحراب والدي نقله 
الشیخ محمد النوري القادري إلى جامعه وثبّته فيه في العهد الأتابکي وهذا المحراب 
يحتوي على کتابات كوفية مشجرة ونقوش مزخرفة وزخرف متناظرة بعضها محفورة فيه 
وبعضها بارز ویعود عهدها للعصر الأموي ووجدت کتابات في صدر المحراب تعود 
للعصر الأتابكي (جودي foe a:‏ 
د المباني السياسية في العصر الأموي (القصور ): 
-قصر عمرا: أنشأ هذا القصر الجميل الوليد بن عبد الملك خلال مدة حكمه -AT‏ 
هدب : ۳ : ۲۳ والقصر يبعد عن Glee‏ ۰۰ ميلاً إلى الشرق كما ذكرت 
۳ ۳ والتي أرجعت بناءه إلى age‏ هشام بن عبد الملك ©١١-5١١هاء‏ 
ويبدو أنها وهمت في ذلك حيث يؤكد ان أن القصر يعود للوليد وذلك 
بناءاً على جدارية (أعداء الاسلام) والتي سنفصلها حين التطرق لزخارف القصر 
> والقصر مبنى صغير نسبياً بني من حجر الكلس ذو اللون الأحمر الغامق 
الذي جلب من DUM‏ المجاورة *** ' ٩۳"‏ ويشتمل القصر على مدخل رئيسي من 


AY 


جهة الشمال وقاعة عظيمة للاستقبال مستقلة بعقيدة یقسمانها إلى ثلاثة أروقة 
لكل رواق منها سقف على شكل قبو نصف دائري EP)‏ وطريقة العقود 
العرضية الحاملة للاقبية الطولية هي طريقة ساسانية آخذها العرب عن الفرس 
وقد شوهدت في (طاق (یوان) بالکرخ كما Cray‏ واستعملت بعد ذلك في جهات 
ثيرة LS‏ في طاقات ومداخل بغداد التي شیدها المنصور» وفي بعض غرف 
قصر الأخيضر ۲۰5۳۳ * وفي نهاية القبو الاوسط لقاعة الاستقبال على محور 
مدخل قصير عمرا توجد حنية العرش وهي مغطاة بقبو نصف أسطواني أقل 
ارتفاعاً من سقف أقبية قاعة الاستقبال  OO‏ وحنية العرش كبيرة وعلی 
جانبیها غرفتان صغیرتان بدون نوافذ (لفب : "۱*۳۳ ۳" وينتهي القبو نصف 
الأسطواني للغرفتین بسطح كروي» ویرجح ST EM‏ آنهما معدتان لخلم 
الملابس وذلك لاتصالهما بالحمام حيث ان القصر هو قصیر صغير للاستقبال 
الخاص ونصفه plea‏ تقريباًء والغرف الثلاث الباقية صغيرة» منها ائنتان ذات 
أقبية أسطوانية كما ذکرنا والغرفة الثالثة مغطاة بقبوة دائرية» إلى الجهة الشرقية 
من الغرفة الأخيرة يوجد yoo‏ معقود يؤدي إلى فناء غير مسقوف قد استخدمت 
فيه أقواس تبدو مدببة بشکل طفیف تنبثق من آعمدة منخفضة وهذه الاقواس 
واحدة من :الأمثلة الأولى في العمارة الاسلامية *”* ' of‏ والحمام موجود بجاتب 
غرفة الاستقبال ویتکون من ثلاث قاعات صغيرة تعلوها القباب ۶ "“ وهو 
یقع إلى يسار قاعة الاستقبال وغرفه الثلاث على الترتیب: الغرفة الباردة ویدخل 
الیها من قاعة الاستقبال ویغطیها قبو نصف آسطواني محوري عمودي على 
محور قاعة الاستقبال ویلیها الغرفة الدافئة وهي مغطاة بقبو متقاطع ومنها إلى 
الغرفة الساخنة وهي مغطاة بقبة نصف كروية محمولة على آربعة مثلثات كروية 
> والبناء مبني من الحجر الجيري الاحمر والاقبية تخشیها طبقة سميكة من 


AA 


الملاط LS‏ كانت تغشي الارضية بلاطات من الرخام يجري بأسفلها مواسیر 
البخار الساخنة كنا كان الحال بحمامات الامبراطور كك سامح 0 :۱۳۱ 


زخارف قصير عمرا : لعل شهرة قصير عمرا ترجع إلى وجود الصور الحائطية في 
مثل هذا الوقت المبکر من تاريخ الاسلام وكراهية التصویر ide‏ عند المسلمین 
آما حکم الاسلام في التصوير فمعلوم وقد مر معنا » الا أن "۲ يذكر أن ما 
ورد من أحاديث لا یتعارض مع إباحة التصوير في المباني الخاصة والقصور 
الخلافية دون المباني الدينية وعلی رأسها المساجد حیث أن المنع كان لعلة وهو 
حماية المسلمین من عبادة الأوثان وألا ينشغلوا عن الخالق جل وعلا بها فلما بعد 
عهد العرب بالوثنية وزال خطرها أفتى العلماء بعدم تعارضها مع الدين الحنيف. 


غرفة أخرى يوجد مخطط لمضلعات هندسية تضم في داخلها أشكالا نباتية 
وحيوانية أقرب إلى الطبيعة كما تضم اشكالا آدمية وعلى جدران غرفة ثالثة هناك 
صور لصيادين ولأشكال رمزية  ***‏ "۳ ويحلي جدران القصر وأقبيته من 
الداخل صور ملونة منها ما ذکرناه على طريقة ala!‏ (الفریسکو) وألوانها تتعدد 
ضمنها البني الغامق والفاتح والازرق الفاتح والجنزاري (ترکواز) والاصفر المعتم 
MY‏ وتوجد زخارف على الجانب الأيسر والحائط الشرقي لا تکاد تتضح 
معالمها» تزدان آرضية بعض الحجرات بالفسیفساء وهذه وجدت مدفونة تحت 
کمیات متراکمة من الأتربة والفضلات وقامت دائرة الاثار الأردنية بعزل الاترية 
المتراکمة داخل القصر ۶ : "۳" وقد دب التلف إلى معظمها بعد ان صورتها 
ال العلمية برثاسة الى موزل ۱۸۹۸ هدب A‏ وقد وجدت اجمل الصور 
في حمام القصر وفي حنية العرش وقد استطاع الفنان السيطرة والتنویع بين 
الموضوعات والالوان وکانت المناظر ملونة بعدة آلوان ومزينة بفصوص حمر 


۸۹ 


وخضر مذهبة وکانت الموضوعات تمثل راقصات ونساء شبه عاریات ورسوم 
صيد واستحمام ورسوم رمزية لالهة الشهر والفلسفة والنصر والتاریخ والحب عند 
الاخریقی سح ۳ 
رياضية وأخرى تمثل رجالا بحرکات رياضية وتبدوة النساء متعانقات مع الرجال 
لجندي : ** + ۳۳ , كما تشمل تصاویر تمثل مراحل العمر المختلفة (الفتوة 
والرجولة والکهولة) Sala‏ مناطق مربعة أو معينة » وصور حيوانية وزخارف نباتية 


[هادي a‏ وتعد أهم التصاوير في القصر صورتان : 


> وتوجد في الحمام صور تبين نزالات المصارعة وتمارین 


الاولی: صورة الخليفة وهو جالس على عرشه ویحف به شخصان وفوقه مظلة 
خر ع وی زره کات ند كان eae EE AA E‏ 
التلف الیها. ویظهر أحد الشخصین يحمل ade‏ » والكتابة الكوفية دعائية 
(المصادر السابقة) . 


Lil‏ الصورة_الثانية_فتعرف بصورة آعداء الاسلام» وهي تورخ للقصر وقد رسمت 
على المدخل الأيسر لقاعة المدخل *”* AO‏ وقوامها ستة أشخاص مرسومین في 
صفین ویلبسون ثياباً فاخرة YO‏ ویعتقد آنها لملوك أعداء الاسلام والصف 
الأول فيه ثلاثة وايديهم مقيدة وهم من الیسار إلى اليمين :قیصر ملك الروم 
والثاني ردريق (لذريق) آخر ملوك القوط في الأندلس وقد قتله المسلمون قيادة 
طارق بن زياد عام 1ه 2۷۱۱ في معركة شريش ۰ والثالث كسرى ملك الفرس 
وقد كتبت أسماؤهم فوقهم بالعربية واليونانية » وفي الصف الثاني كتبت كلمة 
النجاشي (ملك الحبشة) “٠۶<‏ ورجحت فان برشم أن الملكين 
الخامس والسادس من اليسار إلى اليمين هم : إمبراطور الصين وأحد أمراء الترك 
۳ ولعلي أخالفه في الخامس والذي أرى أنه ملك الهند الذي خضع على 
يد محمد بن القام احد قادة الوليد Lay‏ السادس اما أن يكون خاقان الترك ملك 


Ye 


فرغانة - وملك فرغانة يلقب لاخشید أي ملك ملوك الترك - والذي خضع على 
يد قتيبة بن مسلم الباهلي أحد أعظم قادة الاسلام وهو والي خراسان لوليد » وریما 
يكون السادس ملك الصین وهو الذي ada‏ الجزية للمسلمین زمن الوليد بتهدید من 
قتيبة أيضاً **** : ۲" بینما فتح طارق بن زياد وأميره موسی بن نصير الأندلس 
زمن الولید» أما خضوع النجاشي فلعله رمز لخضوع النوبة لولاة مصر زمن عثمان 
بن عفان ذه وهو من بني And‏ على يد عبد الله بن أبي السرح ABS‏ أخي عثمان 
بن عفان eB‏ من الرضاعة » كما خضع قيصر وهو اسم رمزي لملوك الروم عبر 
هجمات الصوائف والشواتي التي بدأها معاوية BS‏ في خلافة عثمان بن عفان 
cde‏ وکان سعي الأمویین الدائم لاخضاع الروم طمعاً ۱ فتح القسطنطينية لما 
ورد في فضل فتحها من أحاديث والتزاماً بقول معاوية BS‏ " أخضعوا الروم یدین 
لکم العالم Lal"‏ کسری فقد خضع في زمن عمر الفاروق © Be‏ بینما طاردته جیوش 
عثمان بن عفان abe‏ إلى بلاد الترك ما وراء نهر جیحون » ولهذه الصورة دلالتها 
الرمزية البليغة حیث تؤكد خضوع ملوك الارض جميعاً لسلطان الاسلام ومجدد 
فتوحات الفاروق هه وسلیل بني أمية القرشیین الولید بن عبد الملك بن مروان 
شاش elas‏ ۹ الأموية وسابعهم بدءاً بذي النورین Ab‏ وذلك خلال عشرة 
اعوام فقط هي مدة خلافته ! حيث امتدت جیوش الاسلام Wyk‏ إلى الصين والهند 
والترك وفي القلب إلى الروم البیزنطیین والنوبیین والأحباش وغرباً إلى الفرنجة. أي 
أن جیوش الأمويين امتدت على طول عشرة آلاف کم من الشرق إلى الغرب 
واريعة آلاف کم من الشمال gl)‏ الجتوب؛ وقبل أن نقضي القرن الاول من عمر 
دولة الاسلام إنها معجزة عسكرية وحضارية لم تسبقنا ولم تلحقنا بها أمة في 
التاريخ» ويكفي أن الروم مکثوا خمسة قرون یبنون دولتهم! 


۹۱ 


وتمتاز قبة الغرفة الساخنة بزخرفتها من الداخل برسوم دائرة الفلك والقبة السماوية كما 
ذکرنا, “دنه ۶ ۳" وصفاً لصورة آخری في نهاية الواق الأوسط المؤدي إلى القاعة 
الکبری تمثل شخصاً جالساً على عرشه (الخلیفة) تحیط برسه هالة ومعه مرافقون وتحته 
منظر مائي فيه زورق يحركه آربعة آشخاص عراة LS‏ تضم الصورة وحوشاً بحرية 
وطيراً مائيأء وهناك منطقة زرقاء تحیط بالعرش ریما ترمز إلى السماء وتسبح فیها 
الطیور » وقد تلف جزء کبیر من الصورة Ley‏ فیها الكتبة العربية ولعل هذه هي صورة 
حنية العرش نفسها . 
وقد اشتهر قصر عمرا بنقوشه وزخارفه التي غطت الجدران كلها حت الجزء السفلي 
فتبدو الجدران وکأنها ستاثر مصورة » وهذا الاتجاه الأول للاسلوب الأموي العربي 
الأصيل واتجاهه الثاني تمثل في تقسیم الموضوعات إلى وحدات مستمرة توضح الفكرة 
المراد تحقیقها O°?‏ ویبدو هذا واضحاً في الانتقال المفاجئ من موضوع DAY‏ 
حسب طبيعة المکان ففي الحمام موضوعات عن المغتسلین “دهان ص وفي هذا ما 
یذکرنا بالاسالیب السومرية والبابلية والاشورية (جودي) ely‏ صورتي قاعة العرش 
(عظمة الخلیفة) والتي تبين توسطه بين السماء والماء وهو مسیطر مرتکز على الأرض 
ووزیراه یحوطانه تبدو للزاثر كإجابة عن التساول الذي تطرحه صورة المدخل (أعداء 
الإسلام) الذين خضعوا لسلطان واحد» تأتي الاجابة عنه عند دخول الزاثر قاعة العرش 
sth‏ ۶ موللمزید من التفاصیل انظر HOF‏ وهو يرجح ما ذهبنا إليه من 
فك لرمز الصور . 
- قصر آسکاف بني جنید: يقع هذا القصر في منطقة أسکاف بني جنید على 
النهروان مقابل العزيزية جنوب النهر في منطقة دیالی العراقية » وقد عثرت مديرية 
الاثار العراقية على قصر في المنطقة یعود للعصر الاموي وجدت فيه زخارف 
محفورة وملونة باللون الاحمر والذهبي والبنفسجي الغامق » كما عثر على وزرات 
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جصية مزينة بالزخارف الجصية المحفورة حفراً ميقا تعود لمنتصف القرن الثاني 
الهجري (قبیل ۱۳۰ه) وقوام زخارفها آشکال نباتية مولفة من عناقید العنب وأوراة 

> تحیطها إطارات هندسية مكونة من المربع والداثرة والمعین وقد تميزت الزخارف 
الجصية بالحفر Grell‏ ووضوح الاشکال الزخرفية وبرزها عن الخلفية وقرب 
وحداتها للطبيعة dole‏ أشكال أوراق العنب EVA aalies‏ والوريدة الهندسية 
ذات الوریقات المقوسة الأربعة ویقارب أسلوب تحقیق ورقة العنب مطابقاً تماما 
لأسلوب سامراء غير أن الاختلاف یتضح في طريقة تحقیق عناقید العنب والشکل 
العام للإطارات الهندسية المحيطة با لاشکال النباتية as‏ أن الاطارات الهندسية في 
زخارف سامراء الجصية تبدو أكثر تنويعاً وتحویراً واضافة إلى تلك الوزرات 
الجصية ic‏ على جدار من جدران القصر المکتشف مکتوب عليه بالخط الكوفي 
آرحم الله gif‏ بكر - الصواب أبا بکر- وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزییر وسعدا 
وعبد الرحمن بن cage‏ الزهري ومعاویة" ویرجم تاریخها لبداية الفرن التالث الهجري 
(نهاية العصر العباسي الأول) لام ان ثم ومن الواضح آنها توفق بين الأمويين 
والعباسيين بذكرها hle‏ ومعاوية والله أعلم » وقد اعتمد الفنان الأموي الأسلوب 
الواقعي في محاكة الأشكال النباتية حيث يتضح في العنب وعناقيده وأوراقه التي 
تظهر مكررة في الإطارات الهندسية المتنوعة وقد حفرت خلفياتها hia‏ عميقاً وتبدو 
فيها مهارة وعبقرية ودقة في الصنع وتتبدى البراعة في هندسته وتنظيمها وتنسيقها 
وتبدو قيمتها الفنية في ملء الفراغات داخل الأطر الهندسية البديعة والسيطرة 
المتوازنة على الفراغ هي السمة العامة لكل الفن الاسلامي بناءاً وزخرفة haf‏ 
ورأسيأء daly‏ ذلك تعبيراً عن الإيمان بالقضاء والقدر والتوازن بين الموت والحياة 
والوجود والعدم وسيطرة الخالق عز وجل على كل شيء في توازن وحكمة › وتبدو 
التأثيرات الساسانية واضحة في هذا الأسلوب (الزخرفة النباتية) لجندي fea‏ 


ay 


- حمام الصرخ: وقد اکتشفه بتلر عام 5٠1١م‏ وعلی بعد ثلاثة آمیال جنوب شرق 
قصير الحلابات واثني عشر میلاً شمال عمّان ورفع رسومه فنسنت عام 977١م‏ 
حيث زاره بصحبة کرزول وشابه في تخطیطه قصير عمرا فهو مکون من قسمین 
رئیسیین del‏ الاستقبال والحمام +" ۳ إلا أنه یختلف عنه في تدبیب عقوده 
وأقبيته وفي طريقة الدخول إلى الغرفة الباردة للحمام فبینما تتجه يساراً في قصير 
عمرة فأنت تتجه يمينأ في الصرخ وتمتاز القبة في الغرفة الساخنة بحمام الصرخ 
بأنها مضلعة من الداخل وکانت مغطاة بطبقة من الملاط ومغشاة بکسر الخزف 
SE‏ واستدل من بعض قطع الملاط أو بعض القطع الملونة أن جدران الحمام 
كانت مغطاة بالصور الملونة OY?‏ وکانت القبة المضلعة والتي تقوم فوق قاعة 
المدخل مغشاة بالجص كما يذكر بتلر ویناء حمام الصرخ من الحجر ذي المداميك 
المنتظمة ویرجع تاریخه ما بين ۷۳۰-۷۲۰ لما بينه وبين قصير عمرة من 
التشایه ات 
- قصر الحيّر الشرقي والفريي: اهتم الخلفاء الأمويون بانشاء القصور عظيمة 
الاتساع في جهات متفرقة اثفي:۳*) 
من تلك العماثر العظيمة بیان عظمة الاسلام ديناً ودنيا آمام ملوك وشعوب الأرض 
التي فتحوها ولخضعوها وحتی تکون hai‏ للبسلام والمسلمین عبر العصور وتیدی 
هذا واضحاً في مساجد وقصور الأمويين سواء في الشام أو الأندلس وقد درج على 
نهجهم العباسيون والسلاجقة والفاطميون والمماليك والعثمانيون» وعمارة كل أمة 
على قدر قوتها (العمارة مقياس الحضارة)» يقع قصر الحير بفرعيه على ستين ميلا 
شمال شرق تدمر (بالميرا) وقد أسسه هشام بن عبد الملك ۱۲۵-۱۰۵ه ۷۲۶- 


» ومرد ذلك في رأينا أن الخلفاء الأمويين أرادوا 


۲ لام وهو من oly ail‏ قصير عمرا وزاد في TES‏ کي هادي {bis‏ وعلی بعد As‏ 
"e 1 ae 8 A‏ > انه (or:‏ ^ ۰ء A‏ 
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8ه ۶" وقد زاره شلمبرجیه عام 175١م‏ ويحتوي على جناحین (قصرین) 
شرقي صغير وغربي كبير Login Chad)‏ ۲.۵م ويحتوي القصر على فناءین 
محصنین مربعین تقريباً وعلی جانبي كل منهما أبراج نصف دائرية طول ضلم 
المربم الأول 15م والثاني ١١م‏ وارتفاع السور ۶.۲۵ ۱م ۶د“ وفي الجتوب 
الشرقي منه يوجد مسجد ویعتقد أنه - أي القصر - كان مكوناً من أكثر من طابق 
م د“ والمدخل الأصغر جداره سميك وعلی جانبیه أبراج نصف دائرية برج في 
كل زاوية وبرجان في وسط کل جانب ومجموع الأبراج اثني عشر برجا وقد استخدم 
في بناء القصر حجر الکلس المحبب ذو اللون الاصفر المائل للحمرة ویمثل قصر 
الحیر التطور الذي حدث في الهندسة المعمارية العسكرية والتي نقلها الصلیبیون 
الفرنج إلى أوربا بعد خمسة قرون من ابتکار المسلمین لها ويسترعي الانتباه وجود 
الشرفات البارزة فوق المدخل ولها مزاغل تصب منها المواد الحارقة على الاعداء 


{ua :ن‎ gale} 


زخارف قصر الحیر: نشاهد الکثیر من الاعمال الجصية في هذا القصر وعلی أرضية 
الغرف ذات السلالم توجد لوحتان تمثل الأولى shal‏ داخل اطار دائري تحمل clay‏ فيه 
فواکه وحول عنقها آفعی » وحول الشکل الدائري حقول مستطيلة یحیطها |طار مملوء 


بالنباتات وعناقید العنب وفي الساحة المستطيلة مخلوقان خرافیان EME‏ ویورد 
(فرغلي: 1۲) وصف شلمبرجیه لهذه اللوحة :تتألف الصورة الأولى من شكل دائري 
(میدالیة) يضم في وسطه صورة نصفية لسيدة في وضع مواجه وقد أمسكت بیدیها 


قطعة قماش (منديل) مليئة بالفواكه وقد طوقت عنقها بعقد من حبات اللؤلؤ وتحته 
يتلف ثعبان مما يذكرنا بصورة be‏ (جايا) آلهة الأرض ٠‏ ويحيط بالميدالية شريط من 


حبات اللؤلؤ فيه زخارف نباتية دقيقة ويظهر فوق الميدالية كائنان بحريان خرافيان 
متقابلان على أرضية ذات زخارف نباتية ويمسك كل منهما في يده بعصا ويتألف كل 


۹۵ 


من الکائنین من النصف العلوي لانسان والنصف السفلي لسمكة سماه شلمبرجیه 
(القتطورس البحری) وقد كان الهدف الفني للفنان المسلم من هذه التکوینات الخرافية 
إثارة الاعجاب لا إثارة الانفعال وتحدي الخیال لا محاكاة الطبيعة غب :"۳۳۲۳ Las‏ 
كان یهدف إلى كما التعبیر الجمالي والتشكيلي وهي النظرية التي يسير على هدیها 
التصوير الفني المعاصر AF‏ ۳۳" وکمثال على ما سبق من إثارة الاعجاب ما أورده 
O84‏ وأما القبو الاسطواني الذي يغطي الحجرة الأولى من حمام قصير عمرا فهو 
aude‏ إلى ۱۷ معيناً بواسطة أشرطة نباتية متقاطعة وهذه المعینات Chay‏ بها اثني 
عدن ی اول هذه رما توا ت حور رخال Glare late‏ وفك خض 
كروزول صور الجانب الشمالي كالتالي : الصف الأول اختفت رسوماته » والصف 
الثاني رسم لطائر لقلق ورسم لغزال يليه غزال آخر » والصف الثالث رجل يلبس قميصاً 
رومانياً ویعزف على الناي وراقصته تلبس قميصاً بلا أكمام بحزام أبيض e‏ والصف 
الرابع تصوير لطائر مالك الحزين وحيوان ریما يكون ble‏ وحشيأ يليه حيوان آخر . 


بينما تأتي رسوم الرجال الثلاثة التي ترمز لمراحل العمر في المعينات التي وسط القبو 
وعلى الجانب الأيمن يوجد في الصف الأول حيوان صغير ثم أفعى ملفتة ومستعدة 
للانقضاض ثم حيوان صغير لعله قطة تراقب فریستها» وفي الصف الثاني طائر لقلق 
وحمار وحشي ووعل وطائر له عرف ریما كان ديكاء وفي الصف الثالث دب أو قرد 
يجلس على مقعد ويعزف على آلة وترية (ربابة)! ويليه رسم يمثل قردا واقفأ على قدميه 
الخلفيتين ويصفق بكفي قدميه الأماميتين ثم رجل يلبس قميصاً huai‏ وهو يشبه 
العرب» وفي الصف الرابع لقلق وغزال وجمل يهرول وطائر الغرنوق PPE‏ بينما 
يوجد تصوير في عتب الباب المؤدي إلى القاعة الرئيسية يمثل كيوبيد إله الحب عند 
اليونان hål‏ جناحيه وجواره شخصان يستلقيان على الأرض كما توجد صورة بحالة 
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جيدة إلى یصار النافذة فب وسط العتب المقابل تمثل امرأة جالسة وذقنها ترتکز على 


يدها وهي تنظر نحو رجل في الجانب الآخر من EAM‏ 


استکمال وصف زخارف قصر الحیر: وبأسفل الميدالية توجد بقایا صور حیوانات 
وطير وزخارف نباتية CAA‏ وقد أصاب التلف الجزء الآخر من الصورة وهو Sia‏ 
تعلبین أحدهما يأكل hie‏ وطيرين من طیور الكركي وکلباً بطارد حيوانا ما“ أما 
الصورة الثانية فتتألف من ثلاثة مناظر مجزأة يحصرها legen‏ شريط من الزخارف 
النباتية ریما كان أساساً للزخرفة والتزبين حسب أسلوب FMA) Guys‏ دهدب ن 
أ والذي سيبرز في عمارة سامراء العباسية ويشمل المنظر الأعلى صورة عقدين 
متصلين يقف بأسفل العقد الأيمن رجل ينفخ في مزمار وأمامه أربع زهرات في حين 
يقف بأسفل العقد الأيسر امرأة تعزق على قيثارة لخي AF‏ والمنظر الثاني (الأوسط) 
تظهر فيه صورة فارس شاب يطارد غزالين بسهامه فيسقط أحدهما صريعاً بينما يفر 
الآخر وقد الفت مذعوراً إلى قناصه الذي يسدد باتجاهه » وفي المنظر الثالث صور 
آدمية لشخص أسود البشرة يبدو وكانه يقتاد حيواناً إلى حظيرة ويحمل في يده اليسرى 
مفتاحاً ”۶“ ۰ وربما كانت تمثل مناظر صيد في بعض الأقسام » وهذا الشخص 
الأسود فلاح يسوق مواشيه أو صياد ومعه صيده SF?‏ وقد أصاب التلف هذا القسم 
من المناظر SPO‏ وتسود الألوان البنية والصفراء الشاحبة وهي ألوان كانت شائعة 
بمصر خاصة(هادي) ولعل هذا يدل على أن الفنان ریما رسم الفلاح أسوداً لهذا السبب 
> وهو ما استدل به كرزول على أن فناني عمرة والمسجد الاموي وقبة الصخرة سوريون 
هوف زا لء ا اف على ت لالفي جودي؛ فرغ » ويور ۳# تحلیلاً فنياً 
للأساليب المستخدمة في هاتين الصورتين فيؤكد أنها تتألف من عناصر ساسانية 
وسورية (هلنستية ونصرانية) وقد نجح الفنان في جمعها معأ دون تنافر » وفي رأينا أن 
هذا ما يبرز تفرد الفن الإسلامي وهو الدمج والصهر بل والهضم الحضاري ثم إنتاج 


qy 


مزیج أفضل مما تم صهره في بوتقة اسلامية متجانسة تأخذ أحسن ما في الحضارات 
وتتجاوز عن سيئاتها مستنيرة بشرع الله عز وجل في ظل قوله تعالی والذین یستمعون 
القول فیتبعون آحسنه" » ویری جب المستشرق الإنكليزي الشهیر أن ظاهرة الاهتمام 
بالفن الساساني ناتج عن تطلع وتوجه الخليفة هشام بن عبد الملك لتوسیع نفوذه شرقاً › 
از أنه کلف المورخ المسعودي بترجمة المعلومات المفصلة للملوك الساسانیین مع 
تصوير ملابسهم المميزة » مما يدل على تزاید تأثیر gall‏ الفارسي واصوله الاشورية 
والبابلية والسومرية OO‏ ویضیف (جودي:۱۳) عن تزيين الغرف ذات السلالم في 
قصر الحير : فوجد في هذا paill‏ مجموعة من الصور الممتلة لرژوس بشرية تزین 
آرضية تلك الغرف وهي نماذج فسيفسائية قديمة تحتاج لمهارة ووقت طویل ویضیف 
(جودي) أن جدارية shall‏ يبدو فيها التأثير الروماني أو اليوناني Cus‏ وضع المواجهة 
(البورتریه) وکذلك صفة التجسیم والاستدارة في صفاتها الجسدية (الفورم) الا أن سحنتها 
ساسانية » ورمزية التفاف الأفعى حول عنقها کذلك رمزية التصاویر وتدلیلها على قوة 
الأمويين وسيادتهم للعالم ولا تزال معاني تلك الصور في معظمها غامضة 
[جودي: ۱5 ). 
- قصر المشتی: نسب هذا القصر للوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك والذي تولی 
الخلافة بين عامي 75١-5١١ه‏ ۷۶۱-۷۶۰م » وهنا یخطی تب" ۲۳۳ إذ يمد 
حكمه عشر سنين : وتقع خرائب القصر في البلقاء حوالي عشرين ميلاً جنوب 
شرقي Glee‏ وقد قام لايارد بالكشف عنه ۱۸۹۰م وقام dian‏ ودراسته شولز وقد 
أسسا لكرزول ورولنش وغيرهما واستفادوا منهم ETEM‏ ۰ وهو قصر صحراوي 
غير تام البناء وفيه مهددة وقد نقلت اهم الأجزاء من الزخارف المحفورة في الحجر 
الجيري في الواجهة الجنوبية إلى برلين هدية من السلطان عبد الحميد الثاني إلى 
القيصر الألماني غليوم الثاني وقد وضعت في متحف القيصر فريدريك عام 


VA 


۳م OOM‏ ویذکر (ألفي:4 4١5‏ أن القصر مربع طول ضلعه ££ ١م‏ بينما 
يذكر (سامح) أنه مستطیل ومساحته من الداخل مربع طول ضلعه 44 ١م‏ › وعلیه 
فلا تعارض بینهما وحائطه الخارجي (السور) تكتنفه آبراج نصف دائرية ويقع 
مدخله في الجنوب في وسطها والمسطح من الداخل مقسم إلى ثلاثة أقسام من 
لشمال إلى الجنوب SPA?‏ وعرض الجزء الاوسط 57م (سامح) بینما یخالفه 
(آلفي) أن عرضه ۷۰م ولعل قول (سامح :4۳) هو الأصح إذ يورد أن الجزأین 
الجانبیین عرضهما ١٠٤م‏ وعلیه فیتبقی cals‏ والقسمان الجانبیان لم يبدأ فیهما البناء 
كما أن الجزء الاوسط لم یکتمل (آلفي:۱۰۹) وقد أقيمت المباني الداخلية من 
الطوب مرتکزة على قاعدة حجرية من أربعة مداميك أفقية من الحجر المنحوت 
(سامح؛ آلفي : ن ص ) « وسمك الحائط ۱.۷م وبهذا یبقی 57م للجزء الأوسط US‏ ورد 
سامح » وقطر الأبراج a0. YO‏ وتبتعد عن بعضها بمسافة 9١م‏ سامح ir:‏ والمدخل 
يكتنفه برجان على شکل نصفئ مثمنین ویکون شكل الواجهة الجنوبية من Bae‏ 
مثلثات معتدلة ومقلوبة Cun‏ تظهر في مجموعها على شکل خط منکسر في وسط 
کل مثلث sayy‏ وبأسفلها في المثلثات المعتدلة موضوعات زخرفية متنوعة سامح : ن 
# ويلي المدخل قاعة تودي الي بهوء وحول القاعة والبهو غرف وفي غرب 
المدخل حجرة ملاصقة للسور بها حنية تدل على tgif‏ كانت مسجداً للقصر وخلف 
البهو فناء مربع متسع ویقع خلفه على محور الباب العمومي مدخل ذو ثلاثة عقود 
يؤدي إلى قاعة كبيرة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة أروقة تنتهي بقاعة العرش المكونة 
من ثلاث حنیات کبيرة ونصف دائرية » وحول هذه القاعة والأروقة مجموعة من 
البیوت نتکون من old‏ مستطیل وفي کل من جانبي هذه الفناء ساحة حولها 
غرفتان مقبیتان» ونظام البیوت هنا يشبه النظام الذي كان شائعاً في العراق القدیم 
واستعمل في الشام قبل الاسلام OPED‏ ویضیف (سامح:4۷) ويلي المدخل 
ردهة توصل إلى الفناء المربم مساحتها 1١م‏ مربع ویکنتف ردهة المدخل من 


۹۹ 


جبهتیها حجرات مكونة من طابقين كما توجد إلى يمين المدخل غرفة مستطيلة في 
حائطها الجنوبي محراب أو تجویف عبارة عن حنية داخلة في الحائط مما يدل 
على آنها مسجد القصر كما آورد (ألفي) ويلي الفناء الأول فناء کبیر مساحته ۳۷م 
مربع ويليه القسم الملكي للقصر ویتکون من قاعة مقسمة إلى ثلاث بلاطات على 
تخطیط البازیلیکا وتنتهي بقاعة العرش وتوجد أربع مجموعات من البیوت آنفة 
الذكر حول قاعة العرش ویلاحظ أن الأبواب تتوسط الجدران التي تفتح على الفناء 
المتوسط ۰ وأقبية الغرف مكونة من طوبة ونصف ومبنية بدون عبدات كما هو 
حال أقبية الشرق مما يؤكد سيادة الأثر العراقي على العمارة الاسلامية منذ وقت 
مبكر وتزايده فيما بعد وباستمرارء والطوب مربع الشكل والعقود مدببة ووجه العقد 
ظاهر فيه شكل الطوبة حيث يظهر مسطحه المربع» وتوجد دورات مياه في بعض 
الأبراج المتصلة بالحائط OYE la‏ ولعل هذا القصر من بواكير البناء 
بالطوب في الشام Yas‏ من الحجارة. 


زخرفته: ولعل الواجهة الرئيسية الجنوبية أهم أجزاء القصر لما تحفل به من زخارف 
رائعة في الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعها ام ويدور مع الواجهة وحول الابراج وزرة من 
الأسفل وكرنيش من أعلى وكلاهما مزخرف بزخارف محفورة وسطح الحائط الأوسط 
مقسم إلى عشرين مثلثاً قاعدتها من أعلى وعشرين قاعدتها من أسفل كما ذكر (سامح 
: ”15 ويزين الخط المنكسر المتكون من أضلاع المثلثات زخارف ورق الأكانقوس 
وفي داخل كل مثلث وردة وفي وسطها زخارف مؤسسة على المراوح النخيلية وكيزان 
الصنوبر وأزهار اللوتس والنجوم الصغيرة وقد زخرفت أرضية المثلثات زخارف نباتية 
رقيقة ذات حفر عميق نوعاً وقد أنجزت زخارف المثلثات القاعدية والباقية أغلبها لم 
ينجز » بعض هذه الزخارف يمثل حيوانين متقابلين يفصلهما إناء تخرج منه نباتات 
بينما أرضيتها زخارف نباتية جميلة محفورة على الحجر وزخرفت باقي الساحة بالفروع 


ووریقات العنب وعناقیده ورسوم الطیور سامت أ“ ویقول کونل عن الجهد التي بذل في 
هذه الزخارف " في هذه الجهود نتبين (آلام وضع) فن الزخرفة العربي (التوریق / 
الأرايسك) والذي وصل إلى أوج تطوره في مسجد الأمويين بقرطبة حیث توریق القطم 
الرخامية الموجودة على جانبي المحراب تغطي المساحة المخصصة في تادية أمينة 
رشيقة وینقاد في سهولة لكل محاولة يراد بها تشکیله في صور Aih saa‏ بش 


- قصر الطوبة: وهو قصر يقع على بعد ستین ميلاً جنوب شرقي Glee‏ وینسب 
للوليد الثاني Laj‏ ویقع في غذاف ويشبه قصر المشتی على حد کبیر ونتبدی 
التأثيرات النباتية والفنية على قصر المشتی والطوية حيث التأثیرات القبطية 
والساسانية والرومانية سات: ۳۰ , 

- قصر المنیة: ویقع على مقرية من الشاطی الشمالي الشرقي لحيرة طبرية وعلی لوح 
مرمري یقع في الجزء المرمم من برج البوابة كتابة تشیر إلى أنه بني في عهد الولید 
« والتخطیط العام لهذا القصر مربع الشکل» وفي كل ركن من أركانه الاريعة برج 
دائري وهناك حجرة تقع في الضلع الجنوبي مساحتها ١٠م‏ مربع غطیت الأرض 
والجدران فیها بألواح المرمر حيث وجدت بقایا قطع منها في مواقعها وقد غطت 
هذه الالواح الجدران إلى ارتفاع معين ثم زخرف الجزء الاخر بالفسیفساء وقد عثر 
على abi‏ صغيرة منه كانت تغطي الارض ذات لون أبيض مزينة بأوراق ذهبية 
ويغطي الموزاييك (الفسیفساء) اثنين من الغرف الصغيرة استخدمت فیها الزخارف 
لهندسية وتبدو في إحداها کأنها بساط بحاشية من الدواثر المتدخلة مع 
E N‏ 

- قصر هشام: یقم هذا القصر في فلسطین قرب آریحا (خربة المفجّر) ویعود إلى 
عصر هشام ویتمیز باتساعه وأسالیب معمارية لا مثیل لها في القصور GAT!‏ 
ین © وجري COE le ual‏ ینید ق EE‏ 


ye, boul‏ الإدارة وغرف النساء وفي الوسط ساحة مكشوفة ومسجد للصلاة 
ویقع الحمام الخاص بالخليفة في الجهة الشرقية للمبني السكني ویفصله dic‏ ساحة 
مربعة مكشوفة وهناك قاعة صغيرة تعلوها قبة مزخرفة تزین جدرانها زخارف جصية 
بارزة لأشكال حيوانية وطیور كما أن أرضيتها مغطاة بالفسیفساء وعلیها زخارف 
تجريدية وفي غرفة أخرى cube‏ أرضيتها بالفسیفساء أيضاً تمثل صورة لشجرة 
كبيرة مورقة تحمل ثمارا ویقف إلى جانبها غزالان یأکلان الأوراق یقابلهما في الجهة 
الأخرى aul‏ ینقض على غزال يحاول الافلات منه OS?‏ واللوحة رمزية وتعرف 
بشجرة Shall‏ وترمز لسيادة الأمویین (الاسد) » أو دورة الحياة (نبات »حيوان 
عاشب ۰ حیوان لاحم ثم يموت فیتغذی عليه bull‏ وهکذا) وتبدو الأوراق باللون 
الاصفر الشاحب ويليه الاخضر ثم الأزرق المائل للخضرة وتبرز الثمار بألوان 
ساطعة تعطي تبايناً واضحاً ن وصورة الأسد (ذاتٌ ملكية) حيث ظهر المشهد ذاته 
على رداء آشور ناصر بال المطرز وعلى درع سرجون الثاني *”* ١‏ " ويغطي 
سقف الحمام عناصر زخرفية مكونة من رؤوس آدمية وأوراق الأكانقوس وأوراق 
العنب وعناقيده » وأنصاف مرواح نخيلية نحتت بشكل بارز في الجص وتعد مثالا 
لعبقرية الفنان العربي وذوقه في العصر الأموي e‏ أما بوابة الحمام فتعلوها قبة 
صغيرة مزخرفة بحنيات في كل حنية تمثال لامرأة ورجل يرتدي إزاراً وفوق المدخل 
تمثال رجل يقف على منصة يحملها أسدان متدابران ریما يرمز للخليفة نفسه » LÍ‏ 
مسجد القصر فيشابه الجامع الأموي في دمشق ۳+ : '“. 





أسس عقبة بن نافع مدينة القیروان ومسجدها عام wee‏ ثم هدم المسجد وأعيد بناژه عام 
آلاه نم جدده وزاد فيه بشر بن صفوان بأمر هشام بين عامي ©١١-1١٠ه‏ وما يزال 
جزء من المسجد يعود لعهد هشام» وتخطيطه على شكل مستطيل غير منتظم الاضلاع 
ويحتوي على 4 ١4عموداً‏ ذات آشکال مختلفة ajag‏ المسجذ یتکون من سبعة عشر 
بلاطة والبلاطة الوسطی أعرض من سائر البلاطات وهي عمودية على القبلة (مجاز) 
کالجامع الأموي بدمشق في آولها من ناحية الصحن قبة وفي نهايتها من ناحية 
المحراب قبة آخری » ویمتاز هذا المسجد بمنذنته البرجية عظيمة الارتفاع والمکونة من 
ثلاث طوابق يعود الأول والثاني منها لأيام هشام» ویحیط بالصحن بوائك ودعائم مزودة 
بأعمدة 57 مزدوجة ۰ والملاحظ أن تخطیط المسنجد کالجامع الأموي نفسه» وقد 
استند جامع الزيتونة في تونس والذي أنشئ في عهد هشام إلى نظام بناء الجامع 
الأموي أيضاً . 
- مسجد قرطبة: نواة الطراز الاموي الأندلسي» فتح المسلمون الأندلس عام BAY‏ - 
١م‏ كما هو معروف وقام عبد الرحمن الداخل بالفرار إليها من وجه العباسيين 
فأنشأ مسجد قرطبة العظيم وقد استمر البناء والزيادة في هذه المسجد من ۵۱۳۸ - 
۷ زمن المنصور بن آبي 2 حاجب هشام الثاني ن وكان لهذا المسجد 
ily)‏ يضم إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوائك محمولة على أعمدةٍ منقولة من مبان 
قدیمة» كانت تعلو هذه العمد عقود مزدوجة على هيئة نعل الفرس (حدوة الحصان) 
وتستند العقود العلوية على أعمدة صغيرة» ویمتاز هذا الجامع بقبلته المزينة 
بزخارف الفسیفساء الذهبية ذات الرسوم الجميلة التي تعود لأيام الحکم بن 


المستنصر ao!’‏ ویمتاز بأبوابه المزخرفة وشبابیکه الرخامية المفرغة وقد أصبحت 


مساحة المسجد بعد الزیادات ١۲۸۷م‏ مربع (ألفي : {VV‏ وقد بنی النصاری 
داخله عدة کنائس بعد احتلالهم الأندلس . 





برع وحذق الفنان المسلم في هذه الصناعات كالأواني النحاسية 
وتفننوا في زخرفتها وطرقها كالأباريق والقنادیل والصحون والأطباق وصنعوا 
الشمعدانات والمقالم من البرونز» كما اشتهروا بصناعة الحلي والأساور الذهبية 
والفضية وتطعیمها بالفصوص الملونة والأحجار الكريمة كما صنعوا السیوف والخناجر 


ی: ۷۳ 


والدروع وبرعوا في تزیینها وزخرفتها PT‏ 


F‏ كما اشتهروا كذلك بالنسیج والتطریز والتقصیب (تطریز الثیاب بخیوط 
الذهب) كما ۳9 السجاد الملون البدیع واستخدموا الشبّة في تثبیت الألوان (جودي) . 











أقبل الفنان الأموي على عمل التماثيل الكبيرة والدمى 
الصغيرة وقد وجدت في القصور الأموية في البادية الشامية وقد وصلوا في نحت 
الخشب إلى درجة Alle‏ ويبدو هذا واضحاً في أشكال الأثاث والأبواب والمنابر 


[جودي) 





وقد كانت معروفة ومتقدمة وصنعت شتی الاواني والقواریر من الزجاج 
ren‏ الرمل (المصدر الرتيسي للسیلکون) وتمکن العراقیون من التغلب على فقاقيع 
الهواء التي تتولد على سطح الزجاج باستخدام الزرنیخ i‏ ملح البارود» واستخدمت 
الاواني الزجاجية لخدمة الکیمیاء التي برع فیها المسلمون فعملت فیها التجارب ونقلت 

فیها السوائل وحفظت فیها الادوية: ووصلنا من قصر الامارة بالكوفة ests!‏ زجاجية 
عبارة عن أوان كروية تتألف زخارفها من جديلة مضافة حول الرقبة أو تحت الفوهة أو 
فى منتصف ارقبة أن في نهایتها وکان لون الزجاج أخضراً ف Mite‏ إلى الصفرة 


۱ ۰ ۶ 


ومغطی بطبقة من الکمخ المتاکسد» وقد آدخلت صناعة الزجاج في ترکیب المشبکات 
الجصية التي تجمع بين الجص والزجاج کنوافد المساجد وتسمی شمسیات وقمریات 
(قماري) لتخفیف حدة الضوء في القصور والمساکن والمساجد وغیرها من العماثر Cus‏ 
شاع استعمالها في المساجد Gla‏ الصحن المکشوف. والقمریات نوافذ جصية مفرغة 
تسد فراغاتها بالزجاج الملون وتولف هذه الفراغات زخارف نباتية أو رسوم معمارية أو 
کتایات عربية ویرجح البعض آنها استعملت في العصر العباسي الأول ولیس الأموي» 
وقد انتقلت إلى أوربا لذا يخطيء من یظن أن العماثر العربية الاموية آهملت الفنون 
وخاصة التصويرية. وقد انتقلت الأساليب الفنية الأموية من الشام إلى الأندلس والمغرب 
واستمرت حتی القرن الحادي عشر الميلادي Cus‏ ظهر الفن المغربي المرايطي 


الموحدي إجودي:ن ص) . 


تابة العربلة: وقد bh‏ عليها تغيير في حرکات الاعراب (الشكل) في الكوفة والبصرة 
yn‏ ید spd ad‏ الدؤلي 15ه -۱۷۸م في ولاية زياد بن أبي سفيان حيث ابتكر أبو 
الأسود طريقة النقاط الحمراء » فالنقطة العلیا فتحة والوسطی ضمة والسفلی کسرة 
ویمداد بلون آخر مکرر يعني التنوين» وفي حالة (همال الحرف يدل على السکون؛ 
وذلك خوفاً من Gall‏ في القرآن» كما توسع استخدام الاعراب على يد الفراهيدي 
العبقري واضع ale‏ العروض ۵۱۷۰ » بينما أكمل الاعجام اثتان من عباقرة البصرة 
Lary‏ یحیی بن یعمر العدواني ونصر بن عاصم الليثي زمن الحجاج في خلافة عبد 
الملك وهما من تلامیذ أبي الأسود ۳+ ولعل نظام التنقیط في العبرية الحديثة 
منقول aie‏ حيث ale‏ أن النحو العبري تطور على ید ابن أبي أصيبعة والذي اعتمد 
على علوم العربية في تطيره » ولمزید حول تطور الكتابة السامية Mh‏ لكي : ۸ء“ 


بعدها) 
e‏ 





وقد بنیت مدن كثيرة زمن الأمويين سنتكلم عنها وما Gal‏ بها من زيادة وتطور . 





۱- استخدام اللبن والاجر (الطوب) بدلا من الحجارة وهو إحياء للتقالید الساسانية 
حيث يوجد (طاق کسری) في طیسفون (المدائن) أو سلمان باك حالياً نسبة 
للصحابي سلمان الفارسي ce‏ وتم تعویض ضعف قوالب اللبن clin‏ حوائط 
سميكة أثبتت صلابتها في مقاومة الزمن وعوارضه. وترتب على استخدام 
الاجر palie‏ زخرفية جديدة عن طریق اعادة ترتیب القوالب إلى جانب 
استعمال الاجر ذي البریق المعدني الزجاجي ککسوج (عید نحمید. نهم 

۱- استعمال الدعامات المبنية بالاجر من مربعة ومستطيلة أو صليبية الشکل 
Yas‏ من الاعمدة الحجرية وقواعدها وتیجانها» ولهذا النظام ah,‏ وأهمها: 
غلظ الدعامات مما يؤدي إلى تحدید المساحات» وضیق الفراغات الأفقية» لکن 
من ایجابیاته: السماح بعلو الدعامات إلى ارتفاعات كبيرة مما یعوض بفراغات 


اسية جديدة عبر نظامین الأول هو الصفة وهو يحمل السقف مباشرة والثاني 
هو العقوى ese Stall Stl aioe Us‏ 
۳- استخدام العقود المدببة التي سمحت بزيادة ارتفاع السقف وظهور الایوان 
(الليوان) نقلاً عن طاق کسری وهو القاعة المغطاة بقبة معقودة عرضها ۰ ام 
وارتفاعها ۳۹م وتنفتح على الخارج مباشرة دون حائط الواجهة » والقبة في هذا 
النظام المعماري الجديد تقوم على نوع من المشكاوات أو الحنايا وتدعى دلايات 
هذه الطريقة زادت ارتفاع السقف وتحقق المزيد من الفرغ في المستويات الدنيا 
والعليا بالاستغناء كلياً عن الأعمدة والدعامات » وكان من نتائج ذلك أن أخذت 
العمارة الإسلامية تفقد خاصية الأفقية التى تميزها فارتفعت عمائر إسلامية 
-٤‏ وفي الزخارف وإلى جانب استخدام الآجر الساذج ذي البريق المعدني فان أهم 
عملية إحياء للتقاليد الساسانية تتلخص في استخدام كسوة الجص ولوحاته 
المأخوذ أصلاً عن الخشب من منقوش Ladi‏ خفيفاً أو محفور hia‏ عميقاً Mile‏ 
او مصبوباً في أشكال توريقية وتوشيحية مختلفة مما يعطي العمارة AB)‏ 
وتميزت زخارف سامراء بثلاث أنواع زخرفية جصية هي: 
1- زخارف حفر علی الجدران وهي من النحت المشطوف آو المائل. 
ب-حشوات جصية تثبت على الحیطان وتحوي زخارف مجردة وأشكالاً زهریات 
وتفریعات هندسية. 
ت-زخارف مصبوبة في قوالب من أجل الاسراع في الانجاز Yar‏ من الحفر 
بالسکین» وتظهر في شکل تفریعات العنب وکیزان الصنویر والمراوح 
لتخا داخل تقسیمات aa‏ ا ا 
-٥‏ كما يضيف (ألفي : ۱۷-۱۷۳) وقد اختلفت عمارة القصور العباسية عن 


الأموية وذلك أن الأمويين کانوا ما یزالون قریبین من صدر الاسلام ومن 
۷ ۱ 


البداوة تحکمهم فكرة المساواة بين الافراد وبين الحاکم والمحکوم» Lal‏ العباسیین 
فقد تأثروا بابهة الملك الفارسي فاتسعت قاعات العرش وکانت في الأغلب 
مغطاة بقبة مسبوقة بإيوان للزوار العادیین؛ ویورد (سیوطی:۳۰۱) وصفا 
لمراسم استقبال رسل ملك الروم التي حضرت إلى بغداد في خلافة المقتدر عام 
۰۵ " وفي سنة خمس - أي وثلاثمائة -قدمت رسل ملك الروم بهدایا 
وطلبت عقد هدنة فعمل المقتدر موكباً عظيماً فأقام العسكر وصفهم بالسلاح 
وهم مائة وستون ألفاً من باب الشماسية إلى دار الخلافة ویعدهم الخدم وهم 
سبعة آلاف ويليهم الحجاب وهم سبعمائة وكانت الستور التي نصبت على 
حيطان دار الخلافة ثمانية وثلاثين ألف ستر من الديباج ومن البسط اثنين 
وعشرين ألف بساط » وفي الحضرة مائة سبع (أسد) في السلاسل" إلى غير 
ذلك وهذا شيء من الفخامة لم تعهده الخلفاء الأمويون من قبل» كما يورد قصة 
عجيبة في زمن الطائع لله ۳۹۳-۳۲۳ه أضعف خلفاء العباسيين في عصر 
البویهیین» حيث يصف دخول عضد الدولة بن بويه عليه سنة ۳۱۹ ه وجلس 
الطائع على السرير وحوله مائة بالسيوف والزينة وبين يديه مصحف عثمان 
وعلى كتفه البردة وبيده القضيب وهو متقلد بسيف رسول الله BE‏ وضربت 
ستارة بعثها عضد الدولة وسأل أن تكون حجاباً للطائم» ودخل الأتراك والديلم 
ولیس مع al‏ متهم حدید ووقف ارت (آل البیت) وأصحاب المرلتب علی 
الجانبین ثم Gal‏ لعضد الدولة فدخل ثم رفعت الستارة وقبل عضد الدولة 
الارض فارتا ع زياد القائد لذلك وقال لعضد الدولة : ما هذا آیها الملك أهذا هو 
الله؟ فالتفت إليه عضد الدولة وقال : هذا خليفة الله في الارض ثم استمر 
يمشي ویقبل الأرض سبع مرات فالتفت الطائع إلى خالص الخادم وقال استدنه 


فصعد عضد الدولة فقيل الأرض مرتین ۰ فقال له ادن إلي Gad‏ وقبل رجله 
[سیوطي:۱ ۲ ۲۳ 

-٦‏ كما أصبحت الأبعاد المعمارية ضخمة وواسعة فقصر الأخضر آبعاده 
لالم » بينما بلغ قطر قصر المعتصم ۰ أم. 

۷- كما ظهرت عمارة الاضرحة ولكن الخلفاء العباسيين لم يرغبوا أن يعلم مواضع 
قبورهم الحقيقية أحد ولعل هذا مرده إلى قيامهم بنبش قبور الأمويين» فقد أمر 
المنصور ببناء أكثر من ضريح لنفسه ويكاد يكون ضريح المنتصر بن المتوكل 
من الأضرحة القليلة الباقية من هذا العهد وهو على شكل مثمن» وحجرة الدفن 
في وسطه تعلوها قبة تسمی قبة الصلیبیة Ave‏ 

۸- كما تم ابتکار الأبراج المحيطة بالبوابات والدهالیز الملتوية في الحصون (لفي: ت 


{ua 


العمائر العباسیه: aú‏ المنصور بتأسیس دار السلام (بغداد) بين عامي “VEO‏ 
4ه aY TIYIN‏ وتعرف بالمدينة المدورة وقد اختارها المنصور لعزل جنده 
الخراساني عن al‏ الکوفة حتی لا یفسدوهم» كما أن موقعها متمیز بين دجلة 
والفرات وقد تأثر في بنائها وموقعها وأهدافها بمدينة واسط التي بناها الحجاج 
۲ وقيل أن تسمیتها ببغداد هو آكدي بابلي بمعني (بعل (ale‏ أي معسکر 
بعل» أو كلدانية (بلداد) وهو أحد آلهتهم. أو آرامية بمعنی بيت الغنم» وقیل (بغ 
(ah‏ بالفارسية لها معنیان الأول بستان الرجل والثاني عطية الصنم (بخ‌حصنم» 
داد-أعطاني) أو عطية الشیطان, لذلك oS‏ المنصور تسمیتها بیغداد وانما سماها 
دار السلام» والسلام هو الله عز EPP ag‏ ولعل مدينة بابل (باب إل) یکون 
لها آثر Cus‏ آنها تعني (باب (àl‏ فإل معناها الرب جل Mes‏ في اللغات السامية 


جمیعا» وقم تخطیط المدينة بالرماد على الواقع ثم آمر المنصور بوضع القطن 


Cua,‏ عليه الزیت وأشعله فرأى المدينة مجسمة - هولوجرافياً - Cus‏ کانوا قد 
خططوها US‏ تفاصیلها من قصور ومساجد وبوابات وقد تولی الحجاج بن أرطأة 
وجماعة كوفية تخطیطها PYF‏ وبهذا Calla‏ المنصور نهج الفاتحین الأول 
حيث كانت مدنهم بين البر والبحر (الماء والصحراء) كالبصرة والكوفة الفسطاط 
ودمشق والقیروان S77‏ كما أن المنصور ابتکر تحصینات عسكرية جديدة کالأبواب 
المتعرجة والدهالیز الملتوية وقد بلغت تكلفة بناء المدينة ثمانية عشر ملیون دینار 
ذهبي» وقد كانت السلع فیها رخيصة ومتوفرة فبیع الکیس بدرهم pal)‏ فضة)! 
bP?‏ ویلغ عرض السور في آساسه ٠٠ذ‏ وفي قمته ۲۰ذ» كما جلب لها العمال 
والمواد والأبواب من الشام والعراق وجعل المنصور لها أربعة مداخل محورية ویبلغ 
قطر المدينة ١١17م‏ واستعمل في البناء قوالب من الطوب اللبن يبلغ وزن الطوية 
۰ رطل (الرطل العراقي ۳۸۰جم) كما استخدم البوص كرباط بين المداميك 
وهي طريقة عراقية قديمة وللمدينة سوران خارجیان الداخلي منهما أعلى وأسمك من 
الخارجي > وقطاع الحائط على هيئة مدرجة مقسم إلى ثلاثة أقسام سمك السفلي 
۰ والوسط 31.۲۵ والعلوي ۸.0 وفیه دهلیز as‏ للدفاع والاحتماء من آسهم 
العدوء أما مداخلها فهي من النوع المنحرف ویجتاز المدخل قنطرة فوق خندق ثم 
یدخل في غرفة مستطيلة مغطاة بقبو نصف أسطواني ویخرج منها إلى رحبة 
مكشوفة ثم يلج bb‏ يفتح على دهلیز مغطی بقبو نصف آسطواني Laf‏ يؤدي هذا 
الدهليز على سلم يوصل إلى المجلس الذي يعلو الدهليز pall‏ وغرفة مربعة 
تعلوها قبة محمولة على أربعة محاريب ژكنية PY‏ ويذكر ETE‏ أن مائة 
ألف عامل قاموا ببناء المدينة باشراف خمسة مهندسين وأن خندقها عرضه ستة 
أمتار. ويقدم (سامح) وصفاً لأحد مداخل المدينة: 


'يجتاز الداخل على المدينة قنطرة فوق الخندق عرضها أربعة أمتار توصل على 
غرفة مستطيلة مغطاة بقبو نصف آسطواني ومساحتها 3۳۰2۲۰ ومنظر الغرفة 
من الخارج على شکل برچ بارز عن السور الخارجي للمدينة ومن داخل الغرفة 
ینعطف الداخل على الیسار» وهذا النوع المنکسر من المداخل یکسر هجوم العدو 
ویصدعه ویعرضه للسهام من آبراج السورء ویخرج الانسان من تلك الغرفة إلى 
da)‏ مستطيلة عبارة عن فناء مکشوف ويها بابان جانبیان یفتحان على الفاصل 
الأول الذي یوصل على المداخل الأخرى الرئيسية» وعلی محور الرحبة dai‏ 
المدخل الرئيسي للمدينة وبه باب حدید ینزلق لأعلى في مجریین بالبرجین الجانبیین 
الذين على USE‏ ربعي دائرة» وهذا الباب یفتح على دهلیز مقبي آبعاده 3۲۰2۱۲ 
وارتفاعه AVY‏ وفي نهايته من جهة اليمين والشمال درجان يوصلان إلى المجلس 
الذي یعلو الدهلیز وهو عبارة عن غرفة مربعة مساحتها 3۱۲ مربعة تعلوها قبة 
محمولة على dey!‏ محاریب ركنية أخذت من الساسانیین واتبعت في كثير من 
العماثر العباسية وارتفاع القبة عن أرضية المجلس + SVE‏ وسمکها من أعلى ذراع 
واحد فهي أعلى من مستوی الرحبة وحول المجلس توجد مرتفعات یجلس علیها 
الخليفة وقت الراحة لیشاهد المناظر الجميلة كما يشاهد الوافدین من DUN‏ ویصل 
المجلس إلى ردهة تفتح على بارزة في السور وتوجد بتلك الابراج فتحات جانبية 
وأمامية رفيعة (مزاغل) للدفاع عن المدينة ورماية السهام» وبين کل باب وآخر 
۸برجاً عدا ما بين بابي الكوفة والبصرة فیوجد ۲۹ clays‏ ویفتح الدهلیز السفلي 
بعد ذلك على رحبة مربعة مکشوفه يكتنفها بابان جانبیان یفتحان على غرفتین 
جانبيتين كل منهما مغطاة بقبو نصف أسطواني ويوصلان إلى الفاصل الثاني 
وعلى المحور الرئيسي للدهليز بعد الرحبة توجد الطاقات الكبرى وهو عبارة عن 
"؟دعقداً تحمل Of‏ قبواً نصف أسطواني وهي طريقة تسقيف ساسانية واستعملت 
في قصير عمرا وتكتنف الطاقات الكبرى غرف الحرس والجنود وهي ۶ ۰غرفه في 


١١ 


اليمین ومثلها في الشمال أي ۱۰۸غرفة منها ۱۰۰غرفة للجنود في کل غرفة ۱۰ 
جنود و۸ للضباط ومحور تلك الغرف عرضي بالنسبة للمحور الرئيسي الطولي 
للطاقات الکبری كي تتحمل ضغط الاقبية ویوجد بالغرفة الاولی من الیسار ردم 
مائل یوصل للاسوار الرئيسية لتسریع انتقال الجند للدفاع عن المدينة وينتهي دهلیز 
الطاقات الکبری بباب یفتح على رحبة مريعة Lea!‏ ویکتتفها من جهتیها غرفتان 
مقبیتان ویفتحان على الفاصل الثالث» وعلی محور الرحبة الرئيسي يتجه الداخل 
إلى الداثرة الوسطی وهي محاطة بسور دائري به تجویفات مستطیلة تعلوها عقود 
محمولة على أعلى محاریب أو بلاطات آفقية وكل منها على طاقية وتعرف في 
مجموعها بالطاقات الصغرى PARE‏ وفي المساحات الأربع المحصورة 
ببين المداخل الأربع الرئيسية وجدت المناطق السكنية وفي کل قسم شوارع رئيسية 
یتراوح بين ثمانية واثني عشر شارعاً تتجه نحو قلب المدينة ولکل شارع باب 
وقد كان لبغداد آربعة أسواق بجانب آبواب المدينة الاربعة بين السور الداخلي 
والرحبة الواسعة وکان لها طیقان لادخال الشمس (کانت الاسواق مغطاة) وکان 
مجموعها ALLOY‏ عرض کل منها ۲۰ذ BAF‏ وتضیف OT)‏ كان على 
كل باب من آبواب بغداد قبة عظيمة مذهبة وفي قلب المدينة یقع المسجد والقصور 
وأهمها قصر الذهب (القصر الذهبي) وبیت المال وخزانة السلاح ودار صاحب 
aay ll‏ تقو SYN‏ اتن ي ي 

قصر_الذهب: بنی المنصور القصر قبل المسجد مخالفاً العرف العمراني الاسلامي 
فقد آراد المنصور مدینته dire‏ عسكرية له ولجنده کالحجاج وکان قصر المنصور 
یعرف بقصر الذهب وهو مربع طول ضلعه 34۰۰ ومساحته ما يقرب من ۸۰دونم 
وکان هناك إيوان يقع في صدر القصر بلغ طوله We‏ وعرضه 3۲۰ وابتنى فيه 


القبة الخضراء وكان ارتفاعها ولد وکان لن قمتها تمثال فارس بيده رصح وظلت 


۱ 


هذه القبة حتی سقطت ۶۱/۵۳۲۹ ٩م‏ بسبب الأمطار الغزيرة وقد وصفها الموّرخون 
بأنها تاج alll‏ وعلم بغداد ومأثرة من مآثر بني العباس» وکان الفارس يدور مع 
الريح» والحائط الداخلي للقصر أضيف للجامم وتصمیم القصر يسبه دار الامارة 
التي بناها أبو مسلم الخراساني في مرو والتي كانت على شکل مربع یتوسطه غرفة 
مربعة تعلوها قبة ارتفاعها 300 وتفتح على أربعة إيوانات مقبية مساحة کل منها 
۰ :3 ومنها يخرج الانسان إلى فناء مکشوف مربع الشکل ویناها عام ۱۳۲ه 
في السنة التي سقطت فیها خراسان بيد العباسیین وکانت خلف المسجد وکان 
اتصمیم قصر مرو هذا أثره في العمائر العباسية كلها تقریبً» ویعلو القبة الخضراء 
غرفة علوية هي قاعة مربعة مغطاة بقبة دائرية وكل من القبتين محول على أربعة 
محاریب ركنية وتفتح القبة السفلية على أربعة لیوانای هات اغب هادي اجب وقد أقام 
المنصور قصراً آسماه (قصر الخلد) لجمال حدائقه أقام فیها الرشید فيما بعد ASF‏ 


المسجد_الجامع: والجامع المالصق لقصر الذهب مبني باللبن ومساحته 
SVs ۰‏ وهو ربع القصر وأشرف على تخطیطه الحجاج بن أرطأة وقد حدث 
ازورار قليل في اتجاه القبلة GY‏ القصر بُني قبله وفي هذا يقول الطبري أن جامع 
الرصافة أصوب من جامع المدينة المدورة لأن مسجد الرصافة بني قبل القصر 
۳ ولعلها مئُميت بالزوراء لازورارها وضيقهاء وكان سقف المسجد قائما 
على أساطين خشبية كل أسطوانة من قطعتين معقبتين بالعقب والغرى وضبات من 
الحدید» وأدى ضيق مساحته إلى اكتظاظه فعمل على توسيعه أكثر من مرة وقد 
أضيفت إليه دار الشرطة وبُني بالآجر والجص APE‏ وقد أمر الرشيد بنقض 
الجامع ذاته وأعد بناءه بالآجر واللبن وأمر بكتابة اسمه وسنة البناء والبناء والنجار 
واستغرقت العملية yal LS ۸۱۹۳-۱۹۲ Like‏ المعتضد تعدیلات أخرس Cus‏ 


آضاف إليه من قصر المنصور ۱۷ قوساً وأمر بتجدید المنبر والمقصورة كما حول 


11۲۳ 


المنبر والمحراب إلى الجامع الجدید الذي أضافه والمحراب منحوت من قطعة 
واحدة من المرمر الأبيض المائل إلى الاصفرار طوله auto‏ وعرضه ١م‏ 
وتجويفه لأعلى محاري الشكل ذو 2 عشر ضلعاً زهادي: ٣ ٠‏ وآلت کل كلك 
العمائر إلى الخراب والهدم كحال الدنيا فأصبحت بغداد خراباً مأوى للبوم والغربان 


(ناجي: 4۲۸۱ 


زخارف بغداد: ذكر {VTi sala}‏ في زخرفة محراب جامع المنصور (silly‏ صنعه 
المعتضد: 

'والتجويف الأعلى محاري الشكل ذو ١5‏ ضلعاً وعند مركز التقاء التضليعات توجد 
مروحة نخيلية ذات خمسة فصوص تتصل بأنصاف مرواح نخيلية على الجانبين 
تمتد حتى تصل إلى العمودين اللذين يرتكز عليهما الجزء المحاري وهذه الأعمدة 
ذات بدن حلزوني قاعدته مربعة ويزين تاجي العمودين أوراق الأكانتس ويحيط 
بالجزء المحاري مباشرة مجموعة من أوراق الأكانتس تتعاقب مع أوراق عنب ثلاثية 
يربط بينهما غصن صغير وفوقه Lyd roy‏ زخرفي مذهب رسم ابتداءاً من 
المروحة الكبيرة في وسط المحراب حتى قاعدته يتضمن بعض العناصر الزخرفية 
التي كانت معروفة في العهد الأموي منها مزهرية وأحد قرون الرخاء ينبثق منه 
Guat‏ نباتي محمل بالوريدات يتلف حوله. كما ينبثق من الغصن المذكور مجموعة 
من أوراق العنب وقد انبسطت عليها حبات ترمز إلى عنقود العنب بالأسلوب نفسه 
الذي ظهرت به في قصر المشتى (هادي)» ومن الأسلوب المتمثل بالعناصر 
الزخرفية في هذا المحراب والمرمر المصنوع منه نعتقد أنه جلب من الشام 


زهادي:7 ) 


الرقة ومسجدها: كرر المنصور تخطيط بغداد عندما شید مدينة قريبة من الرقة 


على نهر الفرات كان شكلها على هيئة حدوة حصان وأسوارها المزدوجة مشيدة 
£ ۱۱ 


باللبن ومُحصنة بابراج لا یزال جزء من سورها قائم إلى الآن ويه مدخل عرف باسم 
مدخل بغداد قد شيده هارون الرشید عندما اتخذ الرقة عاصمة له بين عامي 
۸۰۸-۷۹۲/۸۵۱۹۲-۰م ویلاحظ أن العقد المدبب لم یوجد في الشام قبل ذلك 
۳ ویرجم تاريخ بناء المدينة القديمة للاسکندر المقدوني الا أن ذکرها لم 
يبرز الا في زمن المنصور حيث بنى المدينة السابق دکرها إلى جوارها وسماها 
الرافقة ثم اتصلت بالرقة وأخذت اسمها وقد استقرت جدرانها على آراضي صخرية 
وبني الخطان السفلیان منها بحجارة بیضاء كلسية جيرية وزینت زخارف المدخل 
بالسواستیکا (الصلیب المعقوف) وهو رمز هندسي يرمز للحياة السعيدة المتوازنة 
بالعناصر الاربعة cols)‏ هواء» أرضء نار) كما زخرفت بعض آجزاژها بصفوف 
من المعینات استخدم فیها الاجر عمودياً وأفقياً بالتبادل Ld‏ الجزء العلوي من 
واجهته فهو سلسلة من الکوی کل کوة یعلوها قوس ذو ثلاثة فصوص وترتکز على 
آعمدة صغيرة تضم بینها أقواساً مدببة غاثرة قليلاً في الجدار HON‏ 

جامع الرقة: وهو مستطیل الشکل آبعاده الداخلية ۱۰۸۰۱2۹۲.۹م وجدرانه مبنية 
من اللبن وقد استخدمت آبراج نصف دائرية لتقویمها» ویستدل على وجود أبراج في 
کل زاوية من زوايا الجامع وأبراج آخری تتوسط کل جانب منه » وضمن صحن 
الجامم تقف المثذنة التي تعود على القرن الثاني عشر الميلادي» وتشکل واجهة 
بيت الصلاة أحد عشر عقداً وهي تعطيناً - مع الأبراج - على إعادة بناء المسجد 
من «Stall‏ وقد بنيت الواجهة من الاجر وارتفاعها .۱۰۰م وواجهة المؤخرة AMA‏ 
من الزخارف وتختلف عن الأمامية ليس في عقودها فحسب ولکن في الاکتاف 
التي زینت جوانبها بأعمدة أسطوانية رشيقة من الآجر تحمل blag‏ زخرفت بالجص 
وفي قاعدة کل منها محراب قلیل الغور وریما تکون هذه التیجان عملت بأمر نور 
الدين محمود بن alee‏ الدین زنكي Cus‏ تبدو على علاقة بالتیجان القیثارية في 


۱ ۱ ۵ 


جامعه بالموصل ویوکد ذلك الكتابة الموجودة على العقد الاوسط في الواجهة 
الأمامية حیث تشير إلى أن السلطان اصلح الجامع عام ۱۱۲۲-۱۱۹5م خاصة 
في الأكتاف والعقود وفي سقف بيت الصلاة المكون من ثلاثة أساكيب» وأكتاف 
الزوايا في جامع الرقة والأبراج المحصنة تشابه تلك الموجودة في مسجد الأخيضر 


(هادي: ۰۱۰۲ علام:47) 





زاد العباسیون في المسجد الاقصی وعمروه وأهمها عمارة المهدي ثم حفيده المأمون 
والذي حاول نسبة قبة الصخرة ca}‏ وقد آصاب الأقصى زلزال في age‏ المنصور 
۸ م سقط بسببه شرقي المسجد وغربيه af} Lely‏ الخليفة المنصور القدس 
yal‏ بقلم الصفائح الذهبية والفضية التي كانت ملبسة على آبواب الأقصى وضربت 
نقودا وتمت عمارة الأقصىء الا أنه تعرض لزلزال آخر أعنف عام ANOA‏ زمن 
المهدي ately‏ بناءه عام AVY‏ وقد رعی الخلفاء العباسیون الأمن في بلاد الشام 
خاصة فلسطین حيث آمروا فو alias‏ ليلا aay‏ و تیف ت igh‏ وهل حن 
حتی يتحروا عنه POH‏ - ولعل ذلك مرده كثرة الثورات الأموية التي قامت 
ضد العباسیین في الشام عامة وفلسطین خاصة. 

oe}‏ هذا القصر من آهم العماثر العباسية أثراً في النفس وینتسب إلى القائد العباسي 
عیسی بن موسی ۷۷۸/۸۵۱۲۱م ویقع في الصحراء على بعد ۱۲۰ ميلا جنوبي 
بغداد ویعتقد بعض المعنیین أنه قصر pE‏ محصن وهو واحد من الحصون 
الفريدة بمظاهرها العسكرية المميزة في العمارة الاسلامية والشرقية ٠‏ 
۶ ولهذا البناء موقع مهم تلتقي فيه الطرق التجارية بين الكوفة والشام ويحيط 
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بالبناء كله سور من اللبن وعلی شکل مستطیل آبعاده ۹2۱۷۰ a)‏ وقي وسط کل 
ضلع بوابة كبيرة» وفي آرکان المستطیل آبراج دائرية قطر کل منها هم وبين كل 
برج ۱۰ آبراج نصف داثئرية قطر کل منها alo‏ ومجموع الأبراج EA‏ برجا من 
الابراج التي تحف بالباب وارتفاع السور 9١م‏ وسمکه دم إلى ارتفاع ۱۰.۵م 
وعندما يصل الطابق الثاني ینقسم السور إلى جدارین يطل الجدار الداخلي على 
فناء الحصن وبين الجدارین ممر يدور حول السور مغطی بقبو نصف أسطواني 
یضاء بفتحات على الجدار الداخلي كما یتصل الممر بحجرة مدورة تفع على کل 
برج من الأبراج وفي السور الخارجي حنایا تطل خارج الحصن فيها مزاغل عمودية 
يرمى منها السهام» كما توجد في کل حجرة من حجرات الأبراج وخمس حجرات في 
كل من الأبراج الركنية» وهناك بعض المزاغل الاأفقية في كل حنية في الجدار 
الخارجي لرمي القذائف والمواد الحارقة على المهاجمین» ومجموع المزاغل العمودية 
والأفقية ۲۳۰مزغلاً ”۶ وفي کل سور من الأسوار الأربعة باب یعلوه عقد 
مدبب یتراجع مع الفتحات الأخرى التي فوقها عن سطح البرج كما تقود فتحة أخرى 
إلى بهو مستطیل ذي فتحات خاصة على اليمين والیسار وهي مکان المتراس الذي 
یغلق المدخل وهي ظاهرة عسكرية تعد المثال الأول من نوعه في العالم الاسلامي 
وقد اقتبسه الغرب بعد ذلك EE‏ * وارتفاع السور الآن ۱۷م ویعتقد کرزول آنها 
كانت تنتهي Alay‏ مؤسسة على أقواس نعل الفرس والبداية الرتيسية تقع في وسط 
الضلع الشمالي للسور ويلي الباب ممر مغطى بقبو وخلفه حجرة تعلوها قبة وتقع 
القبة على تقاطع باب المدخل الشمالي مع دهليز يؤدي إلى مركز القسم الشمالي 
من القصر وهي أقدم قبة في العمارة الإسلامية في العراق» وغلى اليمين واليسار 
دهلیز ممتد مقبي ۳ *”*, ويلي القبة البهو الكبير المغطى بقبو مرتفع وعلي 
يمينه ویساره غرف استعملت کمخازن ويقع المسجد Cals‏ الغرف الیمنی و الغرف 
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ملاصقاً للضلم الشمالي من السور ویبلغ سطح القصر نفسه AYXVVY‏ واستعمل 
في البناء بلاطات من الحجر الجيري ثبتت بمونة من الجص OAD‏ والبهو 
الکبیر يقع في منتصف القسم الشمالي وهو آکبر قاعات القصر شکله مستطیل 
طوله ۱۵.۵(٩م‏ وسقفه أسطواني معقود بالطابوق وینفتح من جهتیه فيؤدي إلى 
سلمین یصلان على الطابق الأعلى "+ * SP‏ وفي نهاية البهو الکبیر قبة یفتح 
منها يمينا ويساراً دهلیز ممتد ومغطی بقبو ویدور حول الفناء الأوسط قاعة العرش 
بحیث یفصل هذه المجموعة عن سائر أجزاء القصرء ومن هذا الدهلیز وعلی 
محور الباب الرئيسي ندخل إلى ساحة الشرف ویحیط بها تجویفات من أعلى 
بمحاریب معقودة ومزخرفة بزخارف من الطوب وخلف هذه المساحة توجد قاعة 
العرش التي تحیط بالغرف O°?‏ والقسم المركزي المذکور عبارة عن فناء 
داخلي (ساحة الشرف) یشغل نصف القسم وهو مستطیل ۷۸۳۳ ۲م یتوسط جداره 
الجنوبي بهو مستطیل مفتوح یدعی بهو الشرف ويطل على الباحة بعقد مدبب 
یرتکز على عمودین شبه أسطوانيين له قواعد وتیجان مربعة وینفتح على غرفتین 
مستطیلتین من جانبه الایسر والایمن مثلهماء ومن الخلاف یفتح على قاعة مربعة 
(قاعة العرش) وسقوف هذه الغرف جميعاً لها أقبية نصف أسطوانية EVE‏ 
وتزین الغرفتین على جانبي بهو الشرف بوحدات هندسية وحنایا ذات عقود 
مقصقصة وهي أقدم مثل من نوعها في العالم الاسلامي وهي سابقة على عقود 
نوافذ جامع سامرا ویحیط بهذا القسم دهلیز یفصله عن باقي أجزاء القصر وتنقاطم 
عقود أقبية الدهلیز في الارکان الاربعة وهو ابتکار معماري عربي لم یسبق مثیل 
في العالم الاسلامي أيضاًء في القصر جزء من الفناء الشرقي يتصل بجدار السور 
ویجدار القصر من جهة أخرى ویسمی دار الأمير ***" * ویوجد حول الدهلیز 
الکبیر أربع مجموعات من البیوت نکاد تکون مستقلة عن القصر مداخلها مطلة 
عليه fA)‏ 
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مسجد الاخیضر : 

وهو مستطیل آبعاده ۲۷2۳۳م ویقع في الرکن الشمالي من القصر جدرانه مشيدة 
بالحجر غير المنتظم والجص طلیت من الداخل بالجص كما استخدم الطابوق في 
التسقيف ویتألف المسجد من بيت للصلاة ومجنبتین یتکون من آسکوب أو رواق 
واحد ویطل على الصحن خمسة عقود مدببة قائمة على أعمدة أسطوانية ذات 
قواعد مربعة وفي وسطه جدار القبلة» يقع المحراب - وهو مجوف - ذو عقد 
مدبب أيضاً أما المجنبتان فتقابل (حداهما الأخرى ویتألف كل منهما من رواق يطل 
على صحن المسجد بأعمدة وعقود مشابهة لتلك الموجودة في بيت الصلاه AS)‏ 
زخارف الاخیضر (القصر والمسجد): 

وهذا القصر غني بالعناصر المعمارية والتنوع في أشكال الزخارف مما یجعله عملا 
معمارياً من الطراز الأول اب۱۳ ۳:۸۳" والزخارف المستخدمة مبنية على إبداع 
الفنان العباسي في الطابوق واستخدامه بتشکیلات هندسية جميلة وزخارف أخرى 
وأشكال حلزونية ومدرجة ومستنة وغائرة PS‏ آما المسجد فقد زين سقفه 
باشکال هندسية جصية معينية مفرغة Jal‏ عقود مستعرضة مفصولة عن بعضها 
بشريط عريض مشغول بوحدة زخرفية متدرجة وفي سقف بيت الصلاة حنیتان 
رکزیتان نعلوان المدخل المودي إلى المصلی من الجهه الشرقية واستخدامها هنا 
لتسهیل استقرار تصف القبة التي تقع في نهاية القبو الذي يغطي بيت الصلاة وقد 
زين نصف القبة هذا باشکال هندسية جصية مفرغة وللمسجد بابان آخران یقعان 
في الجدار الشمالي يؤديان لصحنه مباشرة ب“ . 

حول بناء الاأخیضر ونسبته يورد (الجنابي:۱۲۹-۱۲۳) عدة آراء حول باني 
وموسس الأخیضر فقد زعم البعض أنه ساساني والاخر زعم أنه (السدیر) ورأي 
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ub‏ قصر ابن هبيرة آخر ولاة الأمويين في العراق ورأي بأنه عباسي من بناء 
عیسی بن موسىء الا أن الدکتور الجنابي یستخدم المنهج المقارن لمعرفة بانیه 
فیورد sac‏ أدلة على أن الأمویین هم بناته:- 

۱- الموقع: حيث يقع الأخيضر في بادية العراق وهو مشابه تماماً لمواقم 
القصور الأموية في البادية الشامية كقصري الحیر وعمرا فهي تقع جميعا 
على طرق حيوية. 

-١‏ مادة البناء: حيث بني بالحجر المهندم وغير المهندم وأحياناً الآجرء 
والسبب في ذلك توفرها في الصحراء وهي الأساس في كل قصور البادية 
الأموية. 

۳- التصميم: حيث التخطيط العام المشابه لدار بالإمارة بالكوفة وقد اشتمل 
تخطيطه كذلك على سم ومدخل إلى جانب إيوان البيوت يؤدي إلى مجاز 
متصل بملحقات الدار وهو نمط استخدم لأول مرة في العصر الأموي. 

؛ - التحصين: حيث الاسوار العالية والبروج والمتاريس والمزاغل والشرافات 
تتشابه مع القصور الأموية عدا فوارق بسيطة ويشابه في أورقته وتسقيفه 
وعقوده قصر المشتى والمزاغل الدفاعية على شكل سهم موجودة في قصر 
الحرّانة. 

-o‏ المحراب: أثبتت الحفائر أن المحراب المجوف من صلب تخطيط القصر 
مع مسجده وله خصائص العمارة الإسلامية الأولى ومعروف أن أول 
ظهور للمحاريب المجوفة كان زمن الوليد بن عبد الملك حيث áe‏ جامع 
المدينة المنورة. 

5- العقود المفصصة: حیث توجد في جدار المؤخرة الذي يحتوي على عقدین 
مفصصین كما في مسجد قصر الحلابات الأموي في الاردن كما تضم 
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Lily)‏ مقدمة المسجد في الأخیضر آنصاف عقود مخوّصة أو محارية 
معمولة بالجص وقد اشتهرت في الطراز الأموي» وقد ذکرنا أن محراب 
جامع المنصور المرمري قد جلب من الشام. 

۷- الشرفات: وهذه الشرفات طراز قدیم استعمله الأمويون وهي المدرجة (البارا 
بیت) والمستعملة بشکل أنصاف متدرجة بنظام المربعات كما في آسوار 
الأخيضر والحیر الغربي أو بهيئة كاملة كما في الأخيضرء ولو كانت من 
خصائص العمارة العباسية لظهرت بوضوح فيما بعد ذلك من أعمال 
معمارية عباسية. 

۸- حجر جفنة الأبيض: حيث عثر علي كتابة كوفية مؤرخة سنة CAVE‏ 
وجدت منقوشة علي حجرة كبيرة فوق كنف وادي الأبيض علي مسافة 
يسيرة من الأخيضر» ely‏ الأخيضر كان نواة مدينة Cus‏ كشفت 
الحفريات أعوام ۱۹۷۵-۷-۷۳ عن مجموعة بيوت سكنية ومسجد وبقایا 
محراب» وكانت تلك البيوت مشيدة باللبن المربع ومطلية من الداخل 
بالجص إضافة الي استعمال الآجرء كما كشفت عن زخارف جصية 
وفخار وقوارير زجاجية» وأسفرت النتائج الأولية عن أن تلول الأخيضر 
مستوطنة أموية» وحسب الحفريات وبقایا البيوت التي تنتشر أمام القصر 
وشرقيه ويقترب امتدادها الى الركن الشمالي الشرقي لسور القصر بمسافة 
۰ وقد کشفت کسر فخار مزججة تعود لعصر الحجاج» وقد كشفت 
الحفريات أن أحد البرجين المشيدين خارج سور الأخيضر وجد مشيداً فوق 
الركن الغربي لتلك الدار المكتشفة» وبشرت الحفريات والمخطط الجوي أن 
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سامراع عمارد ازها: 


شرع المعتصم عام AATE AYY)‏ في تشيد سامراء علي الضفة اليمني لنهر دجلة 
علي بعد ۱۰۰کم شمال بغداد» رغبة منه في عزل جنده التركي عن آهل بغداد 
حتي لا یفسدوا فیها وهو نفس سبب بناء بغداد وواسط فهي مدن ملكية بالدرجة 
الأولي (للملك وحاشیته وجنده)» قد عرفت سامراء Saa‏ من رأى) وقیل حرفت إلى 
(سيء من رأى)» وقد أنهى المتوکل بناء‌ها عام ۸۲۳۸ أي أن البناء استمر سبعة 
عشر عاما AHA‏ والمیاه تحیط سامراء من جمیع نواحیها فیحدها دجلة 
من الغرب والنهروان بفرعیه القاطول الاعلی (ویسمی الیوم نهر الرصاص ) شمال 
سامراء» والقاطول الاسفل -نهر حفره الرشید وهو یعرف الیوم بنهر القائم »وقد بني 
عليه الرشید قصرأً- ونهر الصنم اللذان یتفرعان من دجلة جنوب سامراء 
۶ وریما دل ذلك على شروعه clin‏ مدینه هناك» clay‏ المعتصم فأمر 
clin‏ مدينة له ولسکره من القاطول الأسفل الي سر من رأىء ولموقعها أهمية 
كبيرة Cus‏ سهولة الاتصال بين Sled‏ العراق وجنوبه فهو سياسي وعسكري 
واقتصادي» كما أنه مرتفع عن الأرض يحتمي بذلك من خطر الفیضان الذي يهدد 
بغداد سنویاً وقد عاشت سامراء خمسین عاما SPY)‏ وقد أحضر المعتصم 
مهندسین لیختاروا موضع القصور» وخط القطائع للقواد والکتاب والناس والمسجد 
الجامع كما List‏ الاسواق حول المسجد» وجلب الیها مواد البناء من خشب وصاج 
وزخام. ويقع قصر المعتصم بعيداً عن مركز المدينة» وهو أمر غير مألوف في 
العمارة الإسلامية أما الجامع فيقع على الشارع الأعظم المعروف بالسريجة» وقد 
استمرت الصلاة فيه age‏ المعتصم والواثق» ولما ضاق بالمصلين زمن المتوكل 


La‏ (هاد ي) 
تقصه gg‏ سعه ۰ 
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۱ , الخانف : 


يعد قصر المعتصم أضخم قصور العالم الاسلامي وهو آشبه بمدينة صغيرة حیث 
تبلغ مساحته (۲۱۰دونم) وقد قامت بعتة ألمانية عامي ۱۹۱۱-۱۹۰۹ م بالکشف 
والكتابة عن القصر وملحقاته» وللقصر مدخل واحد يُسمي بباب العامة ولایزال هذا 
الجزء باقيأًء وواجهة القصر تتكون من ثلاثة آواوین الأول le‏ کبیر في الوسط 
وعلی جانبیه إيوانان متساویان في الارتفاع والسعة lily‏ ارتفاعا من الاوسط 
ویتوجها ثلائة عقود مديبة (نظام البازلیکا) EO)‏ والقصر Way‏ على دجلة من 
جهة الغرب وارتفاع العقود ۱۲م» والأوسط مدبب الشکل OTF‏ وهو مُغطي بقبوء 
Ul‏ الجانبیان فلكل منهما نصف قبة محمولة على تجویفات على USS‏ محاريب» 
ويُعتبر الجزء المغطى بنصف قبة مدخلاً خاصاً للجيوان الذي يليه وکان معداً 
لجلوس الحرس والانتظار أثناء إقامة الحفلات في القصرء والحائط على يسار باب 
العامة يدل على وجود طابقين حيث عثر على عروق خشبية للأرضية» كانت 
تفصل الطابقین ‏ ويتصل بالإيوان باب عرضه Y, Yoa‏ وعمقه ۱,۳۲ Nagy‏ 
الباب عقد مدبب مشابه للعقد الأمامي أعلاه شباك بعقد متوسط الارتفاع» وكان 
الخليفة يجلس في القصر للنظر في شئون العامة لذا سمي بباب العامة ى ۱۲ . 
يلي المدخل دهليز يمر بين ست غرف عرضية يوجد خلفها عدة غرف ثانوية» ثم 
يسلك الداخل إلى فناء مربع تتوسطه نافورة وحوله من كل جهة ثلاث حجرات كان 
يجلس فيها الزائرون وإلى الشمال توجد غرف الخليفة حول ثلاثة أفنية My‏ الجنوب 
يوجد جناح خاص بقسم الحريم ويطل على فنائه رأسأً الحمام الكبير وبمتابعة السير 
على محور المدخل يجد السالك إلى الداخل قاعة تؤدي إلى ساحة شرف طويلة 
وحوائطها من الجهتين الشمالية والجنوبية وليست بها زخارف بل بسيطة المظهر 
على حين تظهر في الجهة الشرقية ثلاثة عقود وهي مداخل قاعة العرش ويوجد 
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نفقان تحت الارض عبارة عن دهلیزین یصلان بين غرف الخليفة وقصر الحريم 
وقد ابتعت هذه العادة - نفق قصر الحریم - في أغلب القصور الاسلامية لفيا فقد 
وجدت في بغداد بين قصري الحسنی والثریا في عهد المعتمد كما شوهدت في 
جهات عديدة بعد ذلك حيث وجدت في القاهرة بين مر الکبیر الشرقي وقصر 
اللؤلؤة زمن الخليفتين الفاطميين الحافظ والفائز (سامح:؛ 

أما قاعة العرش فقد احتوت على بهو مربع وحوله توجد أربع قاعات مبنية على 
شكل خط متعامد على منتصف الثاني (1) وفي أحدهما وجد مسجد الخليفة 
۶۳ ويقع aud‏ الحريم إلى الجنوب من قاعة العرش ويبدأ elii‏ يحده من 
جهتيه الشرقية والغربية غرف للجلوس تحتوي كذلك على دورات مياه وغیره» ويقابل 
قاعة العرش من الجهة الجنوبية غرفة مربعة ذات تخطيط ممتاز ولها أربعة مداخل 
محورية LS‏ أن بها Lasa‏ جرانيتياً للمياه في أركانه أربعة أعمدة رخامية من طراز 
مصري فرعوني وحوائط هذه الغرفة مغشاة بنقوش حائطية تحتوي رسوماً آدمية 
لنساء يرقصن وحيوانات داخل مناطق دائرية وحيوانات متتابعة في إطار حوله 
شريط من الحبيبات على الطريقة الساسانية ويلي القاعة الشرقية حول قاعة العرش 
قاعة أخرى مستطيلة تفتح على ساحة كبيرة بواسطة خمسة أبواب ويقسم مصرفٌ 
الساحة إلى قسمين غربي مغشى ببلاطات وبه نافورتان وشرقي يقطعه عدة 
Spee Caja‏ ون الحوائظ هو Sl Sa‏ شرافات مه MT‏ 
ويلي ذلك على محور المدخل سرداب صغير مدخلة عبارة عن غرفة مربعة وعلی 
حوائطه يوجد إفريز مزخرف POPC‏ كما يوجد حول السرداب صفوف متوازية 
من الغرف كانت تستعمل كإسطبلات للخیل» والسرداب عبارة عن dyad‏ مربعة 
منحوتة في الصخر آبعادها ۲۱2۲۱ وعمقها ۸م ويلي السرداب میدان الصوالجة 
(البولو) - والصوالجة لعبة فارسية ولعلها نشأت في الهند في القرون الاولی وقد 
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نقلها ابن طولون إلى مصر حیث أنشأ ميدان الرميلة في القطائع وسر ذلك هو 
مولد اين طولون ونشأته بسامراء - وهو عبارة عن ساحة مستطيلة التخطیط 
محورها مائل بالنسبة لمحور القصر الرئيسي» وتوجد شرفة عالية تشرف على 
الملعب یجلس فیها المتفرجون ویقابل تلك الشرفة شرفة آخری عالية تطل من جهة 
على الملعب ومن جهة أخرى على ساحة سباق الحیوانات ویبلغ طول المحور من 
مدخل القصر على نهر دجلة إلى ساحة سباق الحیوانات حوالي 4۰۰ ١م.‏ 


كما أن هناك سرداب کبیر مساحته ۱۸۰م مريع وجانبه الجتوبي ملاصق للحائط 
الشمالي للساحة لکبری» أما السرداب فهو عبارة عن فجوة عميقة مربعة ضلعها 
۰ وسطها فجوة آخری مستديرة عمقها ۷۰م وهي حوض کبیر يجري تحتها 
المصرف ویعلو سطح الساحة المحيطة بالسرداب عدة غرفة مغطاة بأقبية متقاطعة 
7*7 والی الشمال من السرداب الکبیر یوجد كنز القصر وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة التخطیط ویحیطها عدة صفوف من الحوائط السميكة Lal‏ معسکر الجند 
فيقع في الزاوية الشمالية الغربية لهذا القصر ویرجح أنه كان للفرسان ویلاصق 
الحائط الشمالي» آما معسکر الرجالة فیفصله عنه hila‏ وبه ۰۰۰ غرفة تووي 


۰ جندی عند الحاجة. 


زخارف القصر: لعبت الزخارف دور كبيراً في قاعات وژدهات القصر لاسیما 
الأجزاء السفلية من الجدران والتي غطيت بطبقة جصية علیها رسوم بارزة وأخری 
محفورة بعناية كبيرة ودقة متناهية لکن زخارفها Ly‏ هندسية أو نباتية فالخطية تكاد 
لا تظهر في سامراء وكثيراً ما غطيت السقوف والجص بالصور الملونة ویعتبر هذا 
میلاد فن التوریق (الأرابسك) واستخدمت رسوم لعناقید العنب وهي منسقة مهذبة 
وهو الطراز الأول من زخارف سامراء حيث نقترب العناقید فيه من الطبيعة بینما 
الطراز الثاني يزداد فيه التهذیب والتنسيق والبعد عن الحقيقة آما الطراز الثالث 


۱۵ 


وهو أحدثها جمیعاً فهو زخارف قطوعها خطية ولا تحاكي الطبيعة في شيء وهي 
مصبوية في قوالب ولیست محفورة في الجدران نفسها كما هو حال الطرازین الأول 
والثاني وتتکرر بشکل لا نهائي بالتبادل بين وحدیتها OTM‏ ویزکر THD‏ وجودي. 
د ۲۶ أن الألمان قد اکتشفوا مجموعة رسوم كانت ثزين clin‏ النساء وقاعة 
العرش والحمام وتضم رسوماً آدمية وحيوانية رسمت بألوان مائية على الجص 
متضمنة مواضیع مختلفة منها رسوم صيد وراقصات Leb‏ جدران الغرف الرئيسية 
فکانت مزينة بزخارف ارتفاعها أربعون بوصة (انش) وعلی وزرات» وقد زين باطن 
العقد في الایوان الأمامي بثلاثة أشرطة زخرفية الشریط الاوسط فيها أعرض من 
الشریطین الجانبیین وهذان یحتویان على عناصر زخرفية من سیقان العنب التي 
تشکل صفوفاً مزدوجة من الحلقات تحتوي کل واحدة منها على ورقة عنب بين 
فصوصها عیون» أما الشریط الاوسط فقد زخرف بسلسلة من زهرات ذات فصوص 
متماسة مع بعضها البعض بشکل واضح وهناك إزارة من الزخارف الجصية في 
الإيوان الکبیر تمثل خطأ متكسراً بشکل مثلثات في سوط کل واحد منها زهرة 
سداسية منتظمة أو مفصصة مشابهة لتلك التي عرفناها lala‏ في قصر المشتی 
۳ آما صور clin‏ الحریم فهي le‏ (فریسکو) وتمتاز بتتوع کبیر في 
موضوعاتها وتمثل صور راقصات وفارسات في مناطق مريعة أو مثمنة وصیادون 
أو موسیقیون ورسوم آدمية مع الطیور والحیوانات وزخارف نباتية قوامها فروع تأخذ 
أشكالاً مختلفة لدوائر أو لأشكال لولبية تضم داخلها رسوماً متنوعة وکذلك رسوم 
(فرغلي: 4 7 وهي مشابهة 
لأسلوب قبة الصخرة حيث لفائف الأكانتس لكنها عوملت معاملة قرون الرخاء التي 
تظهر في قبة الصخرة وأسفل الصور ذاتها خط مستعرض مكون من نقاط بيضاء 
وتمثل اللولو لها علاقة بتلك الموجودة في الدائرة المحيطة برس المرأة في قصير 
عمرا YO)‏ أن أهم صور جناح الحريم تلك التي تمثل راقصتين في وضع 


۱۳۹ 


رجال تحت عقود مع أسماء عربية وبقایا کلمات يونانية 


متمائل ترقصان رقصة مزبوجة وقد تداخلت ذراع إحداهما مع ذراع الأخرى ویوجد 
بینهما طبق فاكهة وترتدي کل clay Logie‏ أ له طیات زخرفية على شکل دوائر 
المياه المتکسرة ونتمنطق کل منهما في وسطها aljas‏ لتجسیم البطن أثناء الرقص 
وتضع على ذراعیها وشاحاً یتدلی طرفاه أسفل الذراعین وتمسك gash‏ یدیها خلف 
رأسها قنينة تمتاز بعنقها الطویل وجسمها الكروي في حين تمسك باليد الأخرى 
آمامها صحناً مزخرفاً من الخارج بخطوط رأسية وتتعصب کل منهما بمندیل 
وتتسدل أربع ضفاثر وقصة ترخی بين الصدغ والأذن وتحلي آذنها بقرط وکل من 
الراقصتین في وضعية (ثلاثة أرباع) ویلاحظ أن هذا الأسلوب الفني سیستعمل فیما 
بعد في التصوير على المخطوطات Lad‏ یعرف بالمدرسة العربية لغب EON‏ 


مسجد سامرا: بدأ في إنشائه المتوکل عام ۲۳۶ه AOT-‏ وهو أعظم الجوامع 
الاسلامية مساحة إذ كان یتسع لمائة call‏ مصل وتخطیطه على شکل مستطیل 
آبعاده ۱۸۰26۲۲۰م على الطراز العربي النبوي الذي يتوسطه الصحن ویحیط به 
بيك الا ج ره وا ON EBD‏ 
واستعمل في بنائه اللبن آما السور الخارجي فمبني بالطوب الاحمر الفاتح والسور 
الخارجي زود بأبراج جملتها أربعين برجا قطر کل منها ١٠م‏ ویبرز کل منها عن 
الجدار نحو مترين وفي وسط الصحن تافورة وميضاة لني Tn‏ ون كرد 
المسجد أربعة وعشرون lke‏ من الاکتاف تکون خمساً وعشرین بلاطة عمودية 
على حائط القبلة وتسع أساكيب وجميع البلاطات متساوية في سعتها عدا بلاطة 
یی ایب میسن یی ۲ ویطل بيت الصلاة على 
صحن المسجد بسبعم عشرة بائکة 0 وتتالف کل من المجنبتین الشرقية 
والغربية من أربعة أروقة تضم كل منها ۲۳ بلاطة فتنفتح بذلك على الصحن ب٣‏ 

بائكة أما المؤخرة فعدد دعاماتها يساوي عدد دعامات الحرم إلا آنها مكونة من 
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ثلاثة أساكيب (أروقة) وخمساً وعشرین بلاطة كما في بيت الصلاة وهي - أي 
المؤخرة - بنفس مواصفات بيت الصلاة (رواق القبلة) ويرتكز السقف على الأكتاف 
مباشرة» وقطاعات الأكتاف مثمنة الشكل في أركانها أعمدة مستديرة من الرخام كل 
منها مكون من ثلاثة أجزاء متصلة بحلقات معدنية وقد استعمل الرصاص 
المصهور في اللحامات ويبلغ ارتفاع السقف من الداخل ad. PO‏ ويكتنف المحراب 
زوجان من الأعمدة الرخامية الوردية ذات تيجان وقواعد رمانية (عبد المي هادي لفیا 
والمحراب مستطیل وقد استخدم الطابوق الجص في البناء وفرشت الارضية 
بطابوق مربع متقن S‏ وترتفع جدران الجامع إلى ١١م‏ وسمکها ۲.۷م وهي 
مدعومة بواسطة 46 برجأ نصف أسطواني تصل على ارتفاع الجدار وترتکز على 
قواعد مستطيلة بینما آبراج الارکان شبه مستديرة وترتکز على قواعد مربعة والمسافة 
بين کل برجین 5١م‏ ونتوزع هذه الابراج بشکل منتاظر ففي الجدارین الشرقي 
والغربي ۱۲ Lay‏ وفي الشمالي والجنويي ۸ أبراج وللجامع ٠١‏ مدخلاً موزعة على 
جدرانه ""**» ویقع المحراب في وسط جدار القبلة ویغور في الجدار بعمق a) VO‏ 
ویتکون من حلیتین ذات عقدين مدببین یرتکزان على أعمدة أسطوانية القسم الاعلی 
من الحلية مکون من نصف قبة GIS‏ حنیتین رکنیتین ویحیط بالمحراب أشرطة 
مستطیلة تختلف في سمکها وبروزها عن سطح المحراب وفي جدار القبلة ۲۰ نافذة 
صممت بطريقة مبتکرة فهي تبدو داخل شکل مستطیل يحيط بعقد مفصص يرتكز 
طرفاه على عمودین مندمجین والنافذة من الداخل آوسع من الخارج وفي أعلى 
جدران الجامع من الخارج سلسلة من آشکال دائرية مقعرة قطر کل واحد منها ١م‏ 
وعددها 7 بين كل برجین من أبراج الجدار وه بين البرجین الغربي والشرقي في 
الجدار الجنوبی + . 
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وللمسجد زیادتان وتفع المئذنة (الملویة) على المحور في منتصف الزيادة الأولی 
وارتفاع قاعدتها ٣م‏ وعرض المنحدر الصاعد على قمتها ۲.۳م وهي ترتبط 
بالمسجد عبر قنطرة» وقاعدتها مربعة طول ضلعها ١۳م‏ ویکاد یجمع الباحثون آنها 
تشبه الزقورات السومرية Lain‏ یشبهها کرزول بالمباني الصينية ویدور als‏ الملوية 
عکس عقارب الساعة في خمس دورات كاملة إلى أن ينتهي إلى طبقة أسطوانية 
الشكل مزخرفة بثماني مشكاوات متراجعة إلى الداخل وكل واحدة منها في عقد 
محدب غير عميق قائم على عمودين من الطوب والمشكاة الجنوبية تكون مدخل 
باب ينتهي عند الطريق اللولبي الذي ينفتح على سلم شديد الانحدار بشكل مستقيم 
في أول الأمر ثم حلزوني بعد ذلك ويقود إلى قمة رصيف المنارة الذي یرتفع als‏ 
فوق القاعدة OO?)‏ وكان يوجد أعلى المئذنة جوسق صغير يرتكز على ۸ 
a |‏ یه OP‏ وق se)‏ الكل السرا Ely‏ مد ست ا 
(الجعفریة) كما بنی قصوراً sane‏ لعل آهمها فصر البلكوارة وغيره »كما أنشأ 
المستنصر ضريحه المعروف بالقبة الصليبية» كما أنشئت مدرسة نيسابور ذات 
اراد cal)‏ ا ا 





fe 5‏ العمارة الطولونية وا لا خشیدیه E‏ مصر والشام امتداداً للعمارة العباسية في 
العراق وقد كان أحمة بن طولون نلمیذاً مخلصا للمدرسة السامرائية خصوضاء LS‏ 


أن قصر فترة الدولتین لم یسمح بکثیر من الانجازات. 





لما حاصر عمرو الاسكندرية وفتحها آراد أن یتخذها عاصمة لولایته الجديدة وقال: 


هذه مساکن کفیناها» وأرسل إلى الخليفة يستأذنه في ذلك فقال له عمر فل "لا 
تنزل بالمسلمین Yia‏ يحول بيني وينهم فيه نهر ولا بحر" فشاور عمرو قادته فقالوا 
نرجع إلى فسطاطك -أي خیمته- التي كنت بها في حصار حصن قصر الشمع - 
مكان القاهرة الحالي- وتكون بين صحراء وماء PPT‏ وأشرف على تخطيط 
الفسطاط أربعة من القادة هم (معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن سمي المرادي 
وعمرو بن قحذم الخولاني وحيويل (جبريل) المعافري)» List,‏ الناس خططهم وبنوا 
مساجدهم ودورهم bP?‏ وتم بناء المسجد الجامع aT) ale‏ /1۶۱م كما ذكرنا سابقاً 


لم يكن له صحن في البدء فكان الناس يصلون في فنائه كما لم يكن له محراب 


۱۳۰ 


مجوف حتی ولاية قرة بن شريك زمن الأمويين فاتخذ له محراباً مجوفاً PF‏ وقد 
تعددت زیادات الولاة في المسجد حتی أدخلوا فيه داري عمرو الصغری والکبری 
ودار الزبير بن العوام وکان عبد العزیز بن مروان قد بنی القصر الذهبي في 
الفسطاط لإمارته حتی احترق عند مطاردة العباسیین لمروان بن محمد آخر خلفاء 
الأمويين وتعرض المسجد Gyal‏ سنة AYVO‏ /۸۸۸م في زمن خمارویه بن أحمد 
بن طولون وعمره بإشراف أحمد العجيفي وقد وصف المسجد سنة ۵۷۱۳ /۱۳۱۳م 
ob‏ مساحته Land‏ قدرت ب3۲۸۰۰۰ ومساحة صحنه قدرت ب. 39۰۰ وصار 
يحتوي على ثلاثة عشر USI LL‏ منها اسم خاص ویشتمل على أربعة وعشرین 


رواقاً وه ۲ ۳ععمودا وثلاثة محاریب وخمس صوامع ناجيا , 





۱- خطة أهل الراية وسكنتها قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار وثقيف 
وجهينة ومن كان في الراية ولم تكن عشيرته كبيرة» وكانت تلك الخطة في 
Beles‏ 


Aba -۲‏ مهرة: وکان في البداية من دار الخیل حتی جبل یشکر ومسجدهم قبته 
سوداء ونقلهم عمرو بعد ذلك إلى خطة تجاور بني غافق وبني الصدف. 

-T‏ خطه تجیب: وهم من بني عدي وسعد الکندیین وآمهم اسمها تجیب والتقت 
خطتهم بخطة مهرة والصدف من الشمال وغطیف ومراد Lye‏ وکان لها 
مسجد خاص. 

4 - خطة بني لخم: وهي ثلاثة خطط وهي خطة واسعة فیها عدة مساجد. 

۵- خطط اللفیف: وسموا بذلك لکثرتهم حیث هجموا على الروم لفيفاً فاجتمعوا في 
خطه واحدة. 


۱۳۱ 


dba -5‏ أهل الظاهر: وذلك آنهم اتخذوا منازل وظهروا على تلك القبائل ولهم 
مسجد وسوق. 
۷- خطة بني غافق: وهي واسعة لکنرتهم فقد کانوا ثلث المقاتلین الفاتحین وهم 
يمانية ولهم مساجد. 
۸- خطط الصف: وهم من کندة وخطتهم في الجانب القبلي من مهرة. 
hhi -1‏ خولان. 
hhi 7-۰‏ مذحج. 
-١‏ خطط الفارسیین: وهم فرس اليمن الذين أسلموا. 
۲- خطة پحصب. 
iha- Y -۳‏ رعین. 
ء ۱- خطة بني الكلاع. 
dha -65‏ المعافر . 


lu hha -7‏ 
١‏ - خطة بني وائل. 
۸- خطه القبض. 


۹- خطط الحمراوات: وهم الروم وسمي بالحمراوات لأتهم pod‏ الوجوه وأسلموا 
|a paag‏ فتح مصر . 

ولاب خطط حضرموت. 
وكان سكان الفسطاط زمن عمرو ۱۵۰۰۰ OT‏ وقد وصف الاصطخري 
وابن حوقل الفسطاط بأنها ثلث بغداد في زمانهاء وتحدث عن بیوت الأهالي فقال انها 
مبنية من الطوب على شکل طوابق ریما بلغت الثمانية. إلى أن cla‏ العبیدیون 


۱۳ 


(الفاطمیون) فبنوا القاهرة وحل الخراب على الفسطاط حتی آحرقها شاور وزير العاضد 
آخر خلفاء العبیدیین ۱۱۸/۵۸۰۵۲۱۶ ۱م. 





وکانت موضعاً متصلاً بالفسطاط حيث نزل بها صالح بن علي الهاشمي الذي ضم 
مصر للعباسیین وتولی صاحبه آبو عون عبد الملك بن يزيد مصر فابتنى لنفسه دار 
إمارة في جبل يشكر وأمر أصحابه ببناء بيوتهم فيه وابتتی مسجداً جامعاً عرف بجامم 
العسكر واتخذ أحمد بن طولون في العسكر مسجداً جامعاً عام ۲۵۹ه AVY]‏ وابتنى 
مارستانا Gal‏ على تأسيسه ٠٠٠٠١‏ دينار قرب بركة قارون وبعدها زمن الإخشيديين 
ابتتی كافور عام 47 7ه/1517م دارا Gail‏ عليها مائة ألف دینار OD‏ 





قام أحمد بن طولون بتأسیسها Cun‏ بنى قصر الميدان السلطاني 57١ه‏ بين قلعة 
الجبل والمشهد النفيسي حالياًء وقد حددت القطائع بأنها Yh fas‏ من قبة الهواء التي 
صار موضعها قلعة الجبل إلى جامع بن طولون في العسكر وعرضاً من الرميلة تحت 
القلعة على الأرض الصفراء (عند مشهد الرأس الذي سماه المقريزي بزين العابدين) 
وتقدر بميل في ميل ولعل ابن طولون كان مقلدا للمعتصم في تأسيس سامرا وأقطع 
لجنده القطائع حسب أجناسهم كالروم والنوبة والترك» وعمرت أسواقهاء وكان قصر ابن 
طولون أعجوبة إلى أن زال ملك الطولونيين على يد محمد بن سليمان قائد المكتفي 
ath‏ العباسي عام ۲۹۲ه/۰۶٩م‏ فخلع القصر من أساسه وخربت القطائع فلا يعرف 
لها رسم ی عاو 


Y۳ 





شيد المسجد على مساحة مستطيلة یتوسطها صحن مربع مکشوف في وسطه فسقية 
داخل بناء مربع التخطیط تعلوه قبة محمولة على صفوف من المقرنصات وتبلغ مساحة 
المسجد بالزیادات ۱۱۲.۶26۱۲۲م والمسجد كله مبني بالطوب الأحمر الداکن 
المغطی بطبقة سميكة من البلاط تعلوها طبقة آخری بیضاء من الجص بها زخارف 
محفورة f° +P‏ وقد أنفق على عمارته ۲۰۰۰۰ ۱دینار وأدخل في بنائه الجیر والرماد 
والاجر الأحمر وعمل في مؤخرته ميضأة وخزانة شراب فیها جميع الادوية یجلس Lead‏ 
طبيب يوم الجمعة وفرغ من بنائه عام ۲۹۱۵ ه بعد سنتین من البدء فيه كما وضع في 
صحنه فوارة وفوقها Ad‏ مذهبة تستند على عشر عمد رخام APF‏ وتحیط بهذا 
الصحن أربعة أروقة آکبرها رواق القبلة ویتکون من خمس بلاطات (صفوف) وهو 
الایوان الشرقي وتحمل هذه البلاطات عقود مدببة وفي آرکان الدعائم أعمدة مندمجة 
ذات Glas‏ رمائية الشکل ومزخرفة بزخارف ats‏ نا وتاي Uf‏ الایوانات: Sa‏ 
الاخری فیشتمل کل منها على صفين من العقود المدببة ویحیط بالجامع من جهاته 
الثلاث البحرية والغربية والقبلية ثلاثة أسوار موازية لأسوار المسجد وأقل منها ارتفاعاً 
وبين حائط الجامع والسور الخارجي توجد مساحات تسمی الزیادات AP‏ وترتكز 
عقود هذه الاروقة المديبة على دعائم ضخمة من الاجر ویوجد بأركان الدعائم الأربعة 
أعمدة مبنية بالاجر baj‏ ووجودها غرضه زخرفي (جمالي) فقط حيث التحمیل كله 
على الدعائم © ولعل هذا مرده اعتیاد أهل مصر على العمارة الشامية ذات 
الأعمدة» بينما العراقية ذات الدعائم جديدة علیهم ولربما سعی المعمار بهذه الاعمدة 
الزخرفية أن یجعل المسجد مألوفاً لديهم ویخفف هذا Jal‏ فتحات ذات عقود مدببة تعلو 
الدعائم PP?‏ وفي أعلى جدران الجامع وجزء من الأسوار الخارجية شرافات مفرخة 
وکان للجامع ۲۲ LL‏ منها ۲۱ في جدار المسجد با لاضافة إلى آربعة آبواب صغيرة في 


١١5 


جدار المحراب» آما الآن فالمفتوح من آبواب الاسوار في کل من السورین البحري 
والقبلي بابان آحدهما الاصلي الذي يجاور المنبر ويكتنفه أربعة أعمدة رخامية وقد 
عملت به إصلاحات آهمها الفسیفساء التي أضيفت زمن السلطان لاجین المملوكي وفي 
المسجد ۱۲۸ نافذة مزخرفة بالجص المفرغ ld‏ آشکال هندسية بديعة وأغلبها مجدد 
فیما عدا أربعة في جدار القبلة تعود إلى زمن إنشاء المسجد ولا توجد بسور الدعائم 
نصف الدائرية الموجودة بسور جامع سامرا الکبیر وانما تقتصر على حنايا مستديرة 
بالواجهة الغربية من المدخل OP‏ أما المئذنة فتقع في الزيادة الشمالية الغربية المنحرفة 
قليلاً عن محور المسجد وتتکون من قاعدة مريعة تعلوها منطقة أسطوانية فوقها جزء 
مثمن ويجري الدرج من الخارج حول المئذنة 7“ وهي صورة مكررة من مثذنة جامع 
سامراء الملوية حيث تتكون من قاعدة مربعه الشکل یعلوها جزء آسطواني يلتف حولها 
من الخارج الدرج المذکور كما ينتهي الجسم الاسطواني بشکل مثمن مغطی بقبة ویرجح 
أن ابن طولون قد استعان بمهندس عراقي لتشييد جامعه هذا حيث استخدمت آسالیب 
معمارية لم تكن معروفة في مصر مثل استخدام العقد المدبب على نطاق واسم 
واستخدم الاجر Jay‏ الحجارة والدعامات وتكسية الجدران بالجص المزخرف» وزخارف 


تیجان الأعمدة منقولة عن الفن العباسي fale}‏ 





وأغلب زخارف المسجد محفورة في الجص نراها في واجهات الاروقة المشرفة على 
الصحف وحول الطارات الكبيرة 56 وفي الشریط الذي يدور حول المسجد أسفل 
طراز الكتابة» وفي باطن بعض العقود المطلة على الصحفء Lol‏ الزخارف المحفورة 
في الخشب فقليلة نراها في أعتاب بعض الأبواب LS‏ تلتف حول فتحات الدعائم 
أشرطة من الزخارف المجصصة المنقوشة بعناصر نباتية وهندسية. 


كما زخرف محراب الجامع بتعریقات نباتية وشریط من الكتابة الكوفية» والالواح الخشبية 
في باطن أعتاب المسجد تتبع طراز سامراء الثالث وهي محفورة hia‏ مائلا أو مشطوفا؛ 
كما یوجد باعلی جدار المسجد إفريز خشبي مسجل عليه کتابات بخط كوفي بارز (عله) 
ویزثر هذا المسجد في النفس بضخامته وبساطة تصمیمه EUME‏ 


آما زخارف قصر ابن طولون في عهد ابنه خمارویه فیذکر أنه كان حول المیدان 
بستان عجیب عمل فيه برجأ من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ لیقوم مقام 
الاقفاص وزوقه بأصناف الأصباغ كما عمل مجلساً برواقه olan‏ بيت الذهب طلی 
حیطانه كلها بالذهب المجدول ayy UL‏ المعمول في أحسن نقش وجعل فيه على مقدار 
قامة ونصف صوراً في حیطانه بارزة من الخشب معمول على صورته - أي خمارویه 
- وصورة حظایاه منها بوران والمغنیات DUI‏ بأحسن تصوير وأبهج تزویق وجعل 
على رژوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابریز وهي مُسمَّرة في الحیطان ولونت 
آجسامهن بأصناف آشباه الثیاب من الأصباغ العجيبة» فکان هذا البیت من عجائب 
الذنيا Say ee‏ .شات اما aaa)‏ كين یر فصر الميدان 
الطولوني في مصر عن قصور سامرا بالقناطر التي حملت إليه ماء النيل مما يعتبر 
باكورة لعمليات أكبر في نقل المياه من النيل إلى القلعة في العصر المملو> اعد تحید) 
كما يبدو التأثير القبطي الفرعوني في استخدام الألوان الصفراء والحمراء والخضراء 
بدرجاتها المختلفة كما يبدو أيضأ في استخدام الزخارف الذهبية Cus‏ تبدو في صورة 


للفنان أبي نميم حيدرة aa}‏ مصوري هذا العصر ا 





اختط سليمان بن عبد الملك الاموي مدينة الرملة لما ولي جند فلسطين واختط مسجدها 
وبناه وولي الخلافة قبل استتمامه كما بنى فيه بعد ذلك في خلافته ثم أتمه عمر بن 


۱۳۹ 


عبد العزیز ونقص من الخطة وقال :أهل الرملة یکتفون بهذا المقدار الذي اقتصرت 
عليه  “"‏ آما صهریج الرملة فقد أسس عام ۱۷۲ه/۷۸۹م زمن المهدي العباسي 
ویعرف حالياً باسم بثر العنيزية وتقع البثر على نصف ميل جنوب غرب الرملة على 
طریق UL‏ ویتکون من Oh‏ محفور تحت الارض وبه حوائط ساندة قوية وهو مقسم 
داخلياً إلى ست بلاطات بواسطة خمس بائکات کل منها مکون من أربعة عقود تجري 
من الشرق إلى الغرب وترتكز على دعائم مصلبة القطاع وبذا يصبح تخطیط المسقط 
الأفقي على شكل dnd)‏ الشطرنج والتخطيط العام على شكل رباعي غير منتظم وفيه 
يلاحظ أن الجانبين الشمالي والجنوبي غير متوازنين والدعائم متوجة بحلية بسيطة 
۳ أما العقود التي تحمل البائكات فكلها مدببة الشكل والبعد بين مركزي العقد 
من سبع إلى خمس البحر -والبحر هو المسافة بين طرفي القبو - وتحمل البائكات 
أقبية نصف أسطوانية تجري من الشرق إلى الغرب وتدعمها ثلاث بائكات تتجه من 
الشمالي ويؤدي من الخارج إلى داخل البئر ويرتكز هذا الدرج على عقدين مقوسين 
اقتصاداً في البناء ويظهر أحدهما على شكل دعامة طائرة وقد كان من الممكن سحب 
الماء إلى الخارج عن طريق هذا الدرج غير أنه توجد فتحات علوية مثقوبة في الأقبية 
أبعاد JS‏ منها 55سمكاه دسم وعددها آربعة وعشرون تمكن لعدد مماثل من العمال 
سحب الماء في نفس الوقت من الداخل إلى أعلى بواسطة دلاء مربوطة بحبال والبئر 
مبنية من الحجارة المنتظمة المداميك واللحامات» وتغشيها من الداخل طبقة سميكة من 
أمير المؤمنين هارون الرشيد وترجع أهمية هذا الأتر أنه GNI‏ العباسي الوحيد في 
فلسطين الذي استعمل فيه العقد المدبب في مشروع تخزين میاه ۰۳ . 


۱۳۷ 





اتخذ الاخشیدیون قبورهم في بيت المقدس حيث أوصى محمد بن طغج الاخشید أن 
يدفن فيه كما دفن أولاده فيه بعده كذلك» Lol‏ كافور الإخشيد أستاذ القصر ووصي محمد 
بن طغج على ولديه من بعده ثم المنفرد بحكم مصر حتى موته AVVO‏ فقد اتخذ قصرأ 
ails‏ مائة ألف دينارء وبعامة كان العصر الطولوني الاخشيدي فصلا معمارياً عباسياً 


من تاريخ مصر والشام المعماري. 


۱۳۸ 





المذهب الاسماعيلي الباطني كان له السيطرة على العمارة الفاطمية بصفتها حاملة 
الخلافة الشيعية وملتزمه بعقائدها وفقهها التحرري Cus‏ كان لاعتقادهم بوجوب الإمامة 
وأنها جزء من الدين وأن الأئمة يعلمون الغيب إلى غير ذلك مما هو مشهور من 
عقائدهم سبباً في ميلاد الاتجاه الرمزي الباطني في عمائرهم» حيث بنيت قصورهم 
بشكل متاهات كما يذكر العلامة سيد عبد العزيز سالم في كتابه (البحرية الإسلامية في 
مصر والشام في العصرين المملوكي والفاطمي). 


-١‏ ففي الجانب الزخرفي - الوجه المادي للعمارة Cus‏ البناء (الحجارة) هو الوجه 
الباطن المغطى بالزخارف - فقد تساهلوا في تصوير الإنسان والحيوان حتى 
أننا يمكن أن ندعوها ب(العمارة الأيقونية الإسلامية) ولعل ذلك مرده للتساهل 
الفقهي والذي يبرز في تحليل زواج المتعة 2د SETS‏ ۳ فالمذهبية 
الشيعية الباطنية انعكست بالضخامة في البناء والصورية في الزخرفة. 

-١‏ وعلى الجانب الوظيفي للعمائر فقد توسع الفاطميون في الأعياد والاحتفالات 
حيث ابتدعوا label‏ دينية كعاشوراء (ذكرى ide‏ الحسين) والمولد النبوي الذي 


۱۳۹ 


حددوه بالتقويم الفلكي في ۲ ١ربيع‏ آول والراجح أنه في "ربیع أول» وغیرها من 
الاحتفالات العامة التي: تتطلب انشاء الميادین الواسعة والقصور الضخمة 
وتصوير تلك المعتقدات» وذلك JOU‏ المرغوب فيه للتصویر من حيث هو 
تعلیم مباشر يعلق بالذاكرة ويؤثر في الروح وهدا Gan‏ مستوی الفکر الإعلامي 
الفاطمي silly‏ یسبق النظرية الاعلامية الحديثة بکثر والتي بنیت على نفس 
المبدأ (صور موحیة) حيث يبذل الرائي lage‏ في تجمیعها یکمل الصورة 
ویستنتج بنفسه المراد تلقینه دون أن يبدو تلقيناً بل إنجاز فردي وهذا هو ما 
یلاحظ في العمارة الإيرانية والشيعية الحديثة. 

۳- كما انعکس ذلك على العمارة الجنائزیة وهي فن فاطمي خالص ومبتکر Cus‏ 
اهتم العبيديون بالمقابر ,ویتبدی ذلك في ald‏ المعز لدين الله الفاطمي أول 
خلفائهم في مصر بالخروج من المهدية عاصمة آبائه في تونس الحالية إلى 
مصر بعد فتحها وقد تقدم موكبه توابيت آبائه حيث نقلها إلى مصر معه وأقام 
مشهداً أصبح مقبرة لأسرتهم بالقرب من عتبات القصر الشرقي الكبير عرف 
بتربة الائمة أو التربة المعزية LAS,‏ ما كنات الرسوم تقضي بقيام الخليفة بزيارة 
تلك القبور في روحاته وغدواته وقد نقلوا الضريح المنسوب للحسين في 
عسقلان إلى مصر عام 514ه خوفاً عليه من الفرنج إلى مشهده في قصر 
الزمردة من قصور القصر الغربي a‏ "۳ وقد كانت العمارة 
الجنائزية ذات أثر في حياة المصريين ما زال بادياً إلى الآن يتمثل في 
اهتمامهم بالمقابر وأثرت الاحتفالات الدينية الفاطمية في الحياة المصرية 
ويتمثل ذلك بالموالد الكثيز والمواسم الشهيرة. 


وبشكل عام فقد كان الترف والمُتعة الصوّرية والغموض أدوات المعمار والفنان الشيعي 
لنشر المذهب الفاطمي. 





وقد سمیت بذلك نسبة لموسسها وموسس الدولة عبید الله المهدي وترجم أسباب اتخاذه 
لمدينة جديدة کعاصمة للبلاد في أفريقية - تونس - بعد إسقاطه للاغالبة التابعین 


للعباسيين وفتحه لعاصمتیهم رقادة والغیروان» وتتمئل بالتالي: = 


۱- اضطراب الأوضاع السياسية والمذهبية في القيروان المتمثلة في الولاء 
للعباسيين والتمذهب بالسنة» والأوضاع العرقية حيث سكنها روم وعرب وعجم 
وبربر. 

۲- قيام بربر كتامة بالثورة على حكم المهدي لقتله داعيته أبي عبد الله الشيعي 
الذي وطد له الأمر وتحصنوا في جبال الأوراس قرب القيروان. 

۳- طموحات المهدي التوسعية clay‏ أسطول قوي لفرض سيادته في البحر 
المتوسط (البحر المركزي العالمي) ضد العباسيين أعدائه في المذهب 
مغتصبي الخلافة في نظره وضد الفرنج النصارى أعدائه في الدين هب۳۳" 
اف 

فانجذب إلى مدينة قديمة ترجع لزمن الروم وتتمتع بعدة خصائص آهمها: - 

. البحر‎ dala وقوعها على‎ -١ 

-Y‏ اتصالها بالبر من dea‏ واحدة فهي dud‏ جزيرة تشبه مدينة صور الشامية 
الحصينة فهي على هيئة کف متصل بالبر . 

۳- كان المکان قفرا وهذا يعني أنه أرض خام یشکلها LS‏ یشاء. 


١١ 


-٤‏ توفر المیاه العذبة الجارية في قرية تدعی میانش أو منانش یجلب الماء منها 
ويصب في صهريج بالمدينة علاوة على وجود الابار الحلوة fat‏ 


وقد استغرق البناء خمس سنوات" ۱۸-۹۱۵/۵۲۰۸-۳۰۳٩م‏ وقد انتقل إليها مع أهله 
وجنده وهو يقول: "لان آمنت ٠‏ على الفاطميات - أي ها 
لتوسطها الساحل الجنوبي للبحر المتوسط أن أصبحت في منتصف المسافة بين مصر 
«ull,‏ فرت فيها سفن جميم البلاد وکان مرساها منقوراً في الصخر الصلد یتسم 
لثلاثين مركباً OF‏ فكأن العاصمة الجديدة كانت رباطاً على نمط الریاطات 
الأغلبية التي حصنوا بها سواحل المغرب من طرایلس إلى طنجة وقد بلغت ۱۸۰۰۰ 
رباط تقريباً وكان bly‏ سوسة قاعدة غزو صقلية وسنستعرضه بإيجاز. 





يُعرف محلياً بقصر الرباط وه على شكل بناء محصن مربع التخطيط مساحته 
وحوائطه بها ثمانية ابراج اريعة في الأركاق وواحد في منتصف کل ضلع من اضلاعه 
الأريعة وكلها تضت: Aye‏ م عدا برج المدخل في الحائط الجنويي وبرج الرکن 
الجنوبي الشرقي فشكلها یقترب من المستطيل والبرج الأخير استخدم كقاعدة للمنار 
والبناء من الحجر في مداميك أفقية ارتفاع كل منها ١‏ دسم كما أن ارتفاع 
الحواثمط ge‏ منسوب الارضیة" الحالية alu‏ حوالي ۵.هم وقد Ad aly‏ العتمانیون» 
وبهبوط درج المدخل الذي يبلغ حوالي ؛ ١درجة‏ يصل الداخل إلى مستوی ۲.۸م أقل 
من منسوب الطریق الخارجي ویلاحظ أن بروز البرج القدیم يقابل بروز البرج الجنويي 
الشرقي وعلى هذا يكون الدرج الاب مکون من سبع درجات فقط KEM‏ والی یمین 
ويسار الدرج المدخلي يوجد ارتداد في الحائط محاط بأعمدة رخامية ملونة ويها تيجان 


كورنيشية يعلوها كوابل غريبة الشكل يخرج منها أربعة عقود HEF‏ ويلي ذلك ممر 


۱۶۲ 


مکون من ثلاث بائكات يكتنف الأولی من جهتیها غرف مغطاة بأقبية نصف أسطوانية 
للحرس» بینما البائکتین الثانية والثالثة یکتتف کل منها دهالیز مقبية Lol‏ الفناء الاوسط 
فیحیط به من الجهات Cou‏ الشمالية والشرقية والغربية سقیفات ذات عفود محمولة 
على دعائم US,‏ منها مغطاة بأقبية نصف أسطوانية وعددها 5 ۲غرفة وکلها عمودية 
على الحوائط الخارجية وليس لها نوافذ على الخارج بل أبواب تفتح على السقيفات إلا 
غرفتين في الركن الشمالي الشرقي والشمالي الغربي فهما تفتحان على الغرف المجاورة 
۳ ويبلغ مجموع الغرف بالدور السفلي ۲۳غرفة عرضها بين ۲.۱۸م إلى 
.ام و۲.۹م اثنتان منها في الجهة الغربية على اتصال ببعضها وقد استخدمت 
كميضأة دورة للمياه ويعلو هذه الغرف في الطابق العلوي غرف ممائلة في كل من 
الجات الشرقية والغربية والشمالية وللرباط مسجد ومنار ولن نصف المسجد بل المنار 
حيث له وظيفتان الأولى هي الأذان (مئذنة) والثانية إعطاء الإشارات الضوئية (برج 
إرسال) في المساء للتواصل مع الأربطة الساحلية عبر أكثر من ألفي ميل - بل أكثر 
حيث تمتد تلك الرباطات من الإسكندرية في مصر إلى طنجة في المغرب - بسرعة 
الضوء + تحت *. والبرج الحلزوني غير مقبي ويعلو مدخله بلاطة رخامية مكتوب 
علیها ما يفيد أن الرباط من انشاء زيادة الله ابن إبراهيم الاغلبي عام ۲۱/۵۲۰۲ ٩م‏ 
a!‏ أي إنها عمارة أغلبية عباسية وانما ذکرناها هنا من باب الوحدة المكانية 


لا الزمنية حيث عمارة إفريقية والتي لها أكبر الأثر في عمارة الفاطمیین بعد ذلك. 





بنیت أول عاصمة فاطمية كمدينة ملكية ورباط بحري ولقد أحيطت بالأسوار العالية 
ذات الأبراج القوية واتخذ لها من جهة البر Lye‏ بابان عظیمان من الحدید أشهرهما 
باب المصلی الذي ینفتح على Gob‏ القیروان وکان البابان يؤديان لمدخل المدينة الفخم 


المسمی حالياً (السقيفة الکحلا) AF‏ ۳ * وقد كان القصر والمسجد الجامع في قلب 
:۱ 


المدينة بحیط به مساکن الجند والاعوان فکانها سور بشري ثان بعد السور الحجري 
المنیع ** ۳*۲" ولعل هذا مرده إلى هاجس الفاطمیین من ثورة السنة علیهم وسیلاحقهم 
هذا الهاجس أينما حلوا أو ارتحلوا وسیزثر على عمارتهم في کل من آفريقية ومصر 
وکان عرض المدخل البري الرابط للمدينة بالبر ١۷٠م OO?‏ وکان بابا المدينة على 
غرار بابي الرقة وعلی مثالهما See‏ كما ینقل (ناجي:۲۳۸) عن ce Sal‏ والحموي ولعل 
هذا سببه أصل المهدي حیث مولده بسلمية من ريف حمص وهي قرب الرقة وقد جعل 
آبوابها من الحدید المصمت وکل مصراع مائة قنطار حدید وهي آربعة مصاریع ووزنة 
ان باب ان فر Vx ang‏ قور زا بوك سا من مان زرك مه رولا 
حدید (الرطل ۳۸۰جم) وفوق السور ارج ثمانية منها في السور وجعل علی 
المرسی برجین بینهما سلسلة حديد ترسل كلما آرادوا إدخال سفينة SPF‏ وهذا أسلوب 
موجود في مذخل الفرل: عن قفا وفي القسطنطينية في مدخل مینائها (القرن الذهبي) 
ويقع قصر المهدي في الوسط ويجاور الجامع؛ والقصر كان كبير المساحة يتألف من 
عدة قصور ومبان وكان بابه علي الجانب الغربي بينما باب قصر ابنه أبي القاسم على 
الجانب الشرقي إزاء قصر أبيه تفصلهما رحبة وهناك دار الصناعة (الحوض الجاف) 
وكانت تتسع لأكثر من مائة سفيتة (** "۳ WE‏ وتحتوي على قبوين طوليين كبيرين 
لحماية الاخشاب من الشمس والمنطر لاب وعد الحميم. 





تقع القاهرة ضمن المدن التابعة للفسطاط كمدينة al‏ (مترو بولیس) وقد فتح القائد جوهر 
اد وأ مصر عام ٩‏ ام واش القاهرة على ارک مساحتها و١٠ ٩‏ ادونم على شكل 


مربع طول ضلعه ۱۲۰۰م تقريباً ”+“ بت ولم aad‏ عن الفسطاط سوی ثلاثة أميال 


إلى الشمال منها وکان موضعها بستان الاخشید أو بستان کافور وسماه القلقشندي 


بستان ابن طولون ولاتخاذ القاهرة.في هذا الموضع عدة أسباب: - 
١ 5 5 ۱‏ 


۱- جغرافية تتمثل بقرب موقعها المنتخب من الفسطاط واتصاله بها وهي المدينة 
الام. 
-Y‏ استراتيجية (سَؤقيّة) وهي مواجهتها DU‏ الشام حیث جیوش العباسیین المتحفزة 
لاسترداد مصر من العبیدیین» وقد اشترط al‏ مصر على جوهر الابتعاد عن 
آماکن سکناهم بجنده. 
۳- عسكرية حیث تقوم بدور المعسکر الحربي وهي مدينة ملكية للخليفة وجنده 
على مثال بغداد» وقد سماها جوهر المنصورية - على اسم ally‏ المعز - إلى 
أن المعز غير اسمها إلى القاهرة 2ج . 
؛ - اقتصادية لتوسطها بين الوجهین القبلي والبحري ولها مرسی به ثلائین آلف 
مركب فهي عقدة مواصلات مصر البرية والبحرية. 
وقد بني المسجد مكان دير يسمى دير العظام لأنه احتوی على عظام المصریین 
القدماء فنقل العظام وبنى المسجد مكانه ونزلت قبائل جيشه فاختطت كل قبيلة خطتها 
وعدت خطط القاهرة بسبع خطط وهي: - 
١‏ - خطه زويلة. 
۲- حارة الجودرية. 


=y‏ حارة المحمودية. 


وهذه الأربع داخل السور ویلاحظ أن واحدة فقط باسم قبيلة هي زويلة والباقي بأسماء 
اشخاص :"۰ عبد "+" وقد زاد أمير الجیوش -المعروف ب (سيدي 
الجيوشي) وله ضریح بدر الدين الجمالي وهو آرمني والذي سمیت حارة الجمالية باسمه 
- في سور القاهرة في خلافة المستنصر الفاطمي وقام بناژون أرمن من الرها بیناء 


السور حيث اهتموا بتصریف المیاه من سطوح البوابات وهو ما لا یهتم ببنائه 
۵ ع ۱ 


المصریون لقلة الأمطار عندهم وأضافوا طابعاً شامياً على آبواب القاهرة الثلاث 
وأبراجها وأسوارها سوی باب واحد وکانت البوابات یحف بها برجان gles‏ فتحة البواية 
قوس فخم وعقد دائري EOP‏ واختط جوهر قصر كبيراً قرب السور الشرقي 
سماه بالقصر الکبیر الشرقي وآخر غربه سمي بالقصر الصغیر الغربي OD‏ وقد 
كان القصر الکبیر للخليفة مركزاً للحکم بینما كان الثاني لولي العهد العزیز aly‏ ولم يبق 
من هذه القصور إلا وصف خيالي عن الابهة والفخامة »كان طول واجهة القصر 
الکبیر © "م وله تسم بوابات كما ذکر القلقشندي بینما Sy‏ ناصر خسرو آنها كانت 
عشرة SPOS PFT‏ وقد استمر مقراً للحکم طيلة العهد الفاطمي ونصف الأيوبي حیث نزل 
صلاح الدين ثم العادل آخوه ثم الکامل ابنه والذي تحول عنه إلى قلعة الجبل التي بناها 
عمه صلاح الدین فخرب القصرء Lal‏ القصر الصغير فقد بدأ وليل العهد العزیز ببنائه 
عام ۳۹۵ه وأتمه المستتصر عام 458ه أي أن البناء استمر تسعین عامأ مما يدل 
على كبر حجمه ويعطي إشارة لضخامة القصر الكبير والذي كان مکوناً من مجموعة 
قصور وقام صلاح الدين بهدم جزء كبير من القصر الصغير ويشير بعض المؤرخين 
على وجود عناصر معمارية ساسانية P‏ ولقد ظهرت ملامح العمارة الفاطمية في 
قصور بلرم (بالرمو) واستمرت حتى بعد احتلال النورمان لها عام۶۷۱ه/ ۱۰۷۶م 
OM?‏ وقد وصف ناصر خسرو القصر الكبير الشرقي أنه يساوي مدينة ميّافارقين في 
اتساعه ويقوم على حراسته ألف رجل يدورون حوله وهم ينفخون البوقات ويدقون 
الطبول والکژوس *" +" فكان القصر يرى من خارج المدينة لارتفاع أبنيته 


وقدرت جواسقه بائتي عشر اجب" . 





آقیمت ازل جماحة OU aud‏ وکان وقت انشائه lake‏ من ثلاث ایوانات حول 


Yet 


الصحن» الشرقي منها مکون من خمسة أروقةء وبكل من الجانبین القبلي والبحري ثلاثة 
اروقة +" وکان رواق القبلة آکبر آروقة المسجد ویتألف من خمسة صفوف من 
العقود أربعة منها محمولة على عمد من الرخام تیجانها مختلفة الأشكال والصف 
الخامس هو المشرف على الصحن محمول على أكتاف مستطيلة القطاح WANS)‏ 
ويذكر OA‏ أن أروقة إيوان القبلة كانت تقوم على أعمدة رخامية من طرز مختلفة 
وجميع العقود موازية لحائط القبلة ويشطر الإيوان الشرقي مجاز ارتفع سقفه وارتفعت 
عقوده عن مستوى ارتفاع الایوان كله (لفيء SO‏ وهذا تأثر واضح بالمسجد الأموي 
بدمشق» وهذا هو المجاز الأول من نوعه في مساجد القاهرة حيث هو أولها وأقدم أثر 
فاطمي باق فيها  * A‏ وعقود المجاز هي أقدم شيء في الإيوان کله» وحليت 
حافات عقود المجاز GLL‏ قرآنية بالخط الكوفي» كما حلیت واجهات عقوده بالزخارف 
النباتية المورقة وفي منتصف الضلم الغريي كان alll‏ العمومي وتقوم عليه المنارة 
القديمة 7 كما كان يغطي طرفي البائكة الأخيرة (الشرقیة) gd‏ متمائلتان لم يبق 
لهما الآن أثر ۳۳9 وفتحت أعلى الجدران شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية 
تتخللها مضاهيات مزخرفة أحيطت بإفريز مكتوب بالخط الكوفي المزخرف بآيات القرآن 
الكريم ٠‏ ولا تزال بقايا هذه الشبابيك موجودة في جدران إيوان القبلة OP‏ وقد 
زادت مساحة المسجد على القصورء كما أضيفت إليه أجزاء كثيرة ففي عام 
۰ ۱ جدد الحاكم بأمر الله المسجد تجديداً لم يبق من أثره سوى بابا من 
الخشب محفوظ بدار الآثار العربية» كما عمل محراباً منتقلا من الخشب في زمن الآمر 
بأحكام الله محفوظ بنفس دار الآثار OO?‏ وفي أواخر العصر الفاطمي أضيف للقسم 
المسقوف من الجامع أربع بوائك تحيط بالصحن من جهاته الأربع محمولة عقودها على 
عمد رخامية تتوسط البائكات الشرقية منها قبة أقيمت عند بدء المجاز القاطع لرواق 
القبلة وقد حليت بزخارف جصية وقد بقيت كثير من الزخارف الجصية والكتابات 
الكوفية الأصلية التي نراها تحيط بعقود المجاز الأوسط وتحلي خواصرها ثم تحيط بعقد 
وطاقية المحراب القديم» وقد قام الأمير علاء الدين الخازندار نقيب الجيوش المملوكي 


۱:۷ 


4ه بالحاق المدرسة الطيبرسية الواقعة على يمين الداخل من باب المزینین وأهم ما 
في هذه المدرسة المحراب الرخامي الذي يعد من eal‏ المحاریب لتناسب آجزاژه ودقة 
صناعته وتجانس ألوان الرخام ونتوع رسوماته وما احتواه من فسیفساء مذهبة كذلك 
المدرسة الاقبغاوية على يسار الداخل من الباب سالف الذکر وهي التي أنشأها الأمیر 
آقبغا عبد الواحد استادار الملك الناصر قلاوون ۵۷۶۰ وامتازت بمدخلها الجمیل 
وبمحرایها الرخامي الذي لا تقل روعته عن نظيره في الطییرسیة» وعام 5 4 ۰/۸ 45 ام 
Lal‏ جوهر القنقاذي المدرسة الجوهرية وألحقها بالجامع من جهته البحرية وجعل لها 
مدخلین آحدهما من الجامع والثاني من الخارج مبني بها قبة أعد فيها قبراً دفن فيه 
المذکورتین» كما شید مثذنة قامت على يمينه وهما حافلان بالزخارف ككل آبنية قايتباي 
المملوكي كما سنری في age‏ المماليك fA‏ وللازهر الآن منبر واحد وآربع 
محاریب وشمانية آبواب وخمسة مانن منها ثلاث في الواجهة AD‏ 





تتخللها وردات دائرية مرقشةء ثم حافات عقود الرواق المركزي القاطع في بيت الصلاة 
وهي محلاة بکتابات كوفية مزهرة مما یتمیز به العصر الفاطمي» كما حلیت خواصرها 
بزخارف نباتية مورقة مختلفة» وتوجد أقدم زخارف النحت في المقصورة وفي جدار 
القبلة التي زینت بأشكال من تفریعات الاوراق النخيلية التي نکاد تخفي الارضية من 
حولها وهذه العناصر الزخرفية مشنقة من الطراز العباسي الطولوني (طراز سامراء) 
Lady‏ یتعلق بالنحت على الخشب فقد وصلنا محراب الأزهر الخشبي الذي صنعه المر 
بأحكام الله كما أسلفنا عام ۱۲۵/۵۵۰۱۹ ۱م والذي یوثق أمره بنائه عبر خشبة منقوشة 
ball‏ الكوفي المزهرء وکانت المحاریب المتنقلة من ممیزات العصر الفاطمی = 


الحميد: ؛ {TV‏ 


۱:۸ 





كما أسلفنا فان الاضرحة هي آهم محدثات الفاطمیین في العمارة ولم يصل من تلك 
المدافن الا القلیل مثل المدافن الاربعة المعروفة ب (السبع بنات) ومسجد الجيوشي» 
ومدفن الشیخ یونس» ومشهد آسوان» وتربة خضرة الشريفة» والعادة في حجرة الدفن أن 
تکون مربعة الشکل مغطاة بقبة جدرانها مبنية بالحجارة بینما رقبة القبة والقبة أيضاً 
مبنية بالاجر (الطوب) ویتم الانتقال من المربع على الدائرة عبر المثمن عن طریق 
الحنایا الكروية (الركنية) أو المحاریب والعقود المدببة في المحاور ویکون لحجرة الدفن 
محراب في جدار القبلة ومدخل في الاتجاه المقابل AHP‏ ومن اشهر أضرحة 
القاهرة المشهد الحسيني وضریح السيدة رقية والذي بني سنة ١۲٥ھ‏ /۱۱۳۲م وهو 
یتکون من ADE‏ حجرات لها ردهة وصحن کبیر» وحجرة الدفن هي الوسطی» وهي 
آکبرها Lean‏ وتقوم فوقها القبة وعلامة الضریح المميزة منذ انتشار نموذج مسجد 
الضریح أو مسجد الطواف نتيجة لانتشار التصوف والتشیع ومقامات الاولیاء - ولعل 
القبة الصليبية التي دفن فیها المنتصر العباسي بن المتوکل وبعده المعتز والمهتدي هي 
آقدم الأضرحة في العالم الاسلامي - وتدل الدراسة الأثرية أن التربة الحالية للسيدة رقية 
هي مقدم الضریح القدیم الذي كان مستطیل الشکل یتوسطه صحن مکشوف یحیط به 
أربعة أروقة» والوراق الذي يمثل الصقة أو الموخرة ینقسم مثل ضریح المقدمة على 
ثلاث غرفة (ثلاث آواوین) كان للاوسط منها شکل صليبي» وقبة المقام مضلعة قائمة 
على رقبة مثمنة وواجهة الضريح عبارة عن AGL‏ عقودها فارسية الشکل محولة على 
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أعمدة مزدوجة رقيقة 


۱:۹ 





بدأ في إنشائه العزیز بالله سنة ٩۹۰/۸۲۸۰‏ وأتمه ابنه الحاکم dally‏ ینسب وفتح 
للصلاة ۳٩4ه‏ /۱۰۰۳م وتخطیطه قريب من المربع ۲۰.۵(62۱۱۳ ۱ لألفيء وعد تحید) 
ویعتبر هذا الجامع بداية العماثر الفاطمية المحلية التي التزمت بأسلوب مسجد ابن 
طولون وهو آشبه ما یکون به حيث یظهر ذلك في ضخامة المساحة وفي استخدام 
دعائم الطوب الكبيرة الجرم وان كانت أقل منه نظیرتها في مسجد ابن طولون والمسجد 
يشغل مربعاً ضخماً یتوسطه الصحن الواسم الذي تحف به الأروقة» والمصلی یتکون 
من خمسة بلاطات موازية لجدار القبلة SYNE?‏ وتسیر عقود هذه الأروقة موازية 
لحائط القبلة» وفي كل من الجانبین الشرقي والغربي ثلائة آروقة تتجه عقودها عمودية 
على الجدار OO?‏ ورواق المحراب المركزي (الأوسط) وان كان أكثر اتساعاً من 
الأروقة الجانبية فانه لا يظهر بشکل المجاز القاطع كما هو الحال في الأزهر * 
تح“ إلا أن الرواق الأوسط یظهر بشکل مركزي قاطع لبلاطات بيت الصلاة 
بفضل زيادة ارتفاعه عن بقية الأروقة الجانبية» الأمر الذي سمح بفتح نوافذ تطل على 
السطح وتمد الرواق الاوسط بالضوء والشمس ** "۳ وفي الجهة البحرية رواقان 
تسیر عقودهما موازية لحائط المحراب وکلها محمولة على آکتاف» وفي نهاية مجاز 
القبلة كتابة كوفية على الجص وفي أقصى يسار حائط القبلة قبة مهدمة فب 
وجدران الجامع الخارجية مبنية بالحجر» والمدخل الذي يودي إلى الصحن بارز ستة 
آمتار في الواجهة الشمالية والباب مقبو ذو عقد مدبب بجناحین بارزین» وعلی اطراف 
تلك الواجهه تقوم المئدنتان المبنیتان بالحجر على قاعدتین مربعتین والمئدنتان مع باب 
الجامع وواجهتیه تعطیان USE‏ الحصن, الأمر الذي یذکر بسور المهدية» وعلی 
الجانبين برجان بمدخلها البارز الذي ظهر في المغرب کابتکار فاطمي بدیع أصبح 
تقليداً معمارياً فاطمیاً POPE)‏ وقد احتفظ Gila‏ القبلة بکثیر من العناصر 


۱۵۰ 


المعمارية ففيه نافذتان قدیمتان وفیه جانب من الدعائم وما تحمله من عقود» وفیه eja‏ 
من السقف وطارز الكتابة الذي يحف به من آسفل» ویظهر لاول مرة في مصر 
استعمال الأوتار التي تربط الاعمدة وقد ازدانت هذه الأوتار بزخارف قوامها خطوط 
منحنية ذات أوراق منسقة تذکرنا بالزخارف الطولونية OO‏ ومنذنتا الجامع تعدان 
من آقدم مآذن مصرء وللمسجد تسعة آبواب خمس منها في الواجهة واثنان في الشرق 
وواحد في الغرب وواحد في حائط القبلة والمئذنة الشمالية (علی يسار المدخل) 
آسطوانية الشکل على قاعدة مربعة صغيرة الحجم» وهي مقسمة بالنوافذ والافاریز إلى 
عدة طبقات آما المثذنة الأخرى الجنوبية فهي Shed‏ النموذج الفاطمي الأول المتأثر 
بعمارة منارة جامع القیروان والذي يؤصل Lad‏ بعد للطراز القاهري (المصري) للماذن 
فقاعدة تلك المئذنة وهي الكتلة الرئيسية السفلی تأخذ شکل البرج المربع الحصین ذي 
النسب الضخمة كما في القیروان» وفوق تلك ALSI‏ وبنسب صغيرة یقوم بدن المئذنة 
الضعیف في شکل مثمن ذي عدد من الطبقات تزداد مع الارتفاع صغراً وتنتهي بقبة 
وقد تعرضت المنذنتان للتغییر والتبدیل حيث يبدو أن المئذنتان كانتا بارزتان عن 
الجدار بما یتلاعم مع البوابة البارزة» أما المتذنة الغربية (علی يمين المدخل) silly‏ 
تحمل اسم الحاکم تمثل المئذنة الفاطمية الأولی التي تکونت من طابقین أو من ثلاثة 
والطایق السفلي مربع وهو الذي یمثل البدن» على أن یکون الثاني والثالث مثمن أو 
أسطواني بالتبادل وتنتهي المنذنة بقبة أو فانوس كما في جامع الجيوشي والجامع 


uc}‏ الحميد) 


الأقمر 





Lil‏ زخرفة الجامع الأنور (الحاكم) فقد بقي منها بقايا أكثر مما بقي من الأزهر وتتمتل 
في مجال النحت بالتوريق والخط الكوفي المزهر مما يوجد في الحنيات والنوافذ 
والأفاريز والمآذن» فواجهة المسجد بها حنايا GIS‏ نقوش هندسية ونباتية لغلا عد تحت 


١١ 


ویحمل بعض العقود المدببة زخارف فاطمية متأثرة بالزخرفة الطولونية السامرائية 
التجريدية بطرازها الثالث خاصة في الزخارف النباتية التجريدية الموجودة في الاطار 
۱ تحت ANAS a} oo W‏ 





وهو من المساجد الصغيرة الهامة التي ترکها الفاطمیون وهو أول بناء یشتمل على 
مسجد وضریح عام ۱۰۸۵م وهو مبني بالحجر - ولعله بسبب أصل الجيوشي الأرمني 
الشامي -ویشتمل على ممیزات معمارية خاصة بتطور المآذن في مصر كما أن 
al‏ د الخارف اه تفه فة MUNG‏ 





وقد بني عام ۱۱۲۵-۵۵۱۹م وهو من مساجد العصر الفاطمي الثاني (عصر الخلفاء 
الضعاف) وتبدو عليه تأثیرات المرحلة من الترف والرفاهية الزائدة مما يؤذن بالضعف 
والانحلال MY?‏ والذي يتمثل في العجز عن القيام بالأعمال الکبيرة العظيمة 
والاكتفاء بالأعمال الصغير الميهرجة مما يعرف بالفنون الصغرى - الزخرفة و الأعمال 
اليدوية الحرفية والخاصة بالأدوات المنزلية حيث يرقى الجيد منها إلى رتبة التحف 
الثمينة - وهذا ما يتميز به الجامع الأقمر عن الأزهر والأنورء فالأقمر عبارة عن 
مصلى صغير مستطيل الشكل يتوسطه صحن مركزي مكشوف تحيط به ثلاثة أروقة 
وبيت صلاة والأروقة مغطاة بقباب (قبوات) منخفضة محمولة على مثلثات كروية 
مقلوبة مثل القباب البيزنطية - ولعله أثر وافد من الشام حيث الاحتلال الفرنجي 
الصليبي - والأقمر من الناحية المعمارية بسيط إذ يقوم على أعمدة مبنية تحمل عقودا 
مدببة (* ”<“ وترجع أهميته لواجهته الحجرية الغنية بزخارف منحوتة» وهي 
موازية بخط تنظیم الشارع ومنحرفة بالتسبة لحائط القبلة في "۳ وهي تعد اول واجهة 


yoy 


لعمارة دينية في مصر زخرفت بهذا الاسلوب فهي غنية بحنایا تنتهی بتضلیعات 
مخوصة على شكل الصدفة كما تحتوي على أول شکل للمقرنصات في مصر حیث 
کتبت على واجهة المسجد أسماء من آقاموه وهذه الزخرفة ستصبح هي الدارجة خاصة 
في المآزن + الحميد؛ أنفيء علا6, والحقيقة أن واجهة الاقمر تحفة فنية وهو من أجمل 
المساجد الفاطمية وواجهته تدل على مهارة عظیمة في مجال النحت في الحجر في 
العهد الفاطمي والمثال على ذلك الوردة المفرغة بالحفرء وکذلك المقرنصات الزخرفية 
التي ظهرت بشکل راق آما الحفر على الخشب فیظهر في معبرة الباب 
(الخوخة) التي حفرت بها زخارف متعرجة تمتاز بالبساطة والجمال كما أنه یعتبر من 


النوع في مصر في العهد العتماني في الوجه البحري حتی أنه سیعرف باسم (طراز 
إلدلن) عبد الحيد:٠ ٠ ٠‏ , 





وهو آخر آثر للفاطميين في مصر بني عام ١٥٠٥ھ‏ /۱۱۱۰م قبل انهيار دولتهم بعشر 
سنین» وهو من نوع المساجد المعلقة وبني في ميدان باب زويلة» وارتفاعه عن الأرض 
أربعة أمتار وأسفله من جهة الواجهة توجد حوانيت (دكاكين) ويصعد إليه بدرج فوقهاء 
وهو صغير الحجم بسيط المعمار غني بالزخارف وهي مميزات مساجد العصر الفاطمي 
الثاني خاصة المعلقة منها وأهم عناصر الزخرفة تتمثل في أشرطة الكتابة التي تشبه 
مثيلاتها في مسجد ابن طولون وهي منقوشة فوق قاعدة مريّشة مورقة» من الواضح أنها 
قرطبية الأصلء LS‏ تكسو الزخارف حائط المحراب الذي يبدو مسطحاً بما يحف به 
من أعمدة وعقود والإطار chiall‏ وهذه الزخارف ستبلغ ذروتها زمن المماليك E‏ 


الحميد) 





اهتم الفنان الفاطمي بزخرفة السطوح بنقوش ذات عناصر متعددة (نباتية وهندسية 
وآدمية) ومن أقدمها لوح حجري عثر عليه في المهدية یصور أميراً جالساً وفي يده 
كأس وأمامه فتاة تعزف على مزمار ويبدو الأثر الفارسي عليها كما تخلى الفنان 
الفاطمي عن النحت المائل في زخارف الأزهر المتأثرة بالطولونيين وعمارتهم السامرائية 
والتي تميزت بذلك النوع من النحت» كما اعتنى برسم سيقان النباتات حيث وجدت أمثلة 
رائعة من الخط الكوفي المشجر تحت سقف الجامع الأنور كما تعد زخارف جامع 
الصالح طلائع حلقة الاتصال بين الزخرفة الفاطمية والأيوبية - المملوكية الهندسية 
وتبدو في محراب جامع الجيوشي Cus‏ غطي سطحه كله بأشكال من التفريعات النباتية 
والمرواح النخيلية المحورة إلى أشكال هندسية ولعل أثرأ فارسياً انتقل من نيسابور حيث 
ليس له مثيل في مصر أو المغرب OVP‏ كما يعد استخدام المقرنصات في الزخرفة 
Yau‏ من المعمار الوظيفي (تحويل المربع إلى دائرة) ابتكاراً فاطمياً تبدو المؤثرات 
الفارسية والقبطية واضحة في تصاوير السمك والحمام التي تظهر بين الزخارف النباتية 
بالإضافة إلى الحيوانات الفارسية الخرافية كما تنعدم الفسيفساء في العمارة الفاطمية 


بتاتاً عدا لوحة في قصر القائم بالمهدية ”. 





قام الفاطميون ببناء القاهرة على بروة عالية بعيداً النيل خشية الفيضان في منطقة 
المقس الحالية وقام المعز بحل مشكلة المياه عبر النهر المغذي الذي سیر مسيرة يوم 
في قناة عجيبة مرصوفة بالحجر والجيرة ابتداءاً من الجبل الممطور البعيد وحتى الخزان 
الكبير الذي عرف بالبحر che‏ خزان رقادة الأغلبية» وقد مكن هذا أهل القاهرة 
والفسطاط من زراعة حدائق السطح على ارتفاع سبعة طوابق في الفسطاط وأربعة 


عشرة طابقا أحياناً وکانت سطوح القصر الکبیر مغروسة حدائق» وقد تطورت دور 
المصریین مع الوقت فتقلصت مساحة الصحن المکشوف فتحول مع الإيوانين على 
درقاعة مغطاة» ودور العامة في الفسطاط بلغت ۱۶ طابقا تأوي ۲۰۰ نفسء وكانت 
ذات صحن مكشوف أو فناء مركزي وكان يقتصر فيها على وجود إيوانين أو قاعة 
ضيوف في الدور الأرضي وظل هذا إلى العصر العثماني» كما تمركزت الدار حول 
الدرقاعة وفتح عليها الإيوان والغرف في العصر المملوكي» وهي دور الخاصة FY‏ 
الحميا؛ وقد ذكر * *“*“ وصف ناصر خسرو ببيوت القاهرة أنها كنت نظيفة كأنها 
من الجواهر لا من الجص والآجرء وظهرت LLM‏ المتخصصة في بيع سلع محددة 
Glas‏ دار الوزير الذي لم يكن يباع فيه إلا القماش الثمين المقصّب - المطرز بخيوط 
الذهب - بينما الخياطون والرفاؤون بالطابق السفلي من الخانء» Lal‏ الحمامات فقد ظلت 
تقليدية حيث التدرج في الدخول لبيت المياه (بارد - دافئ - (Gals‏ إلى جانب ahaa‏ 
الاستراحة بعد الانتهاء من سلسلة المراحل السابقة» وقد أصدر الخليفة الحاكم بأمره 
قرارات تحافظ علی الحشمة فیها foo)‏ 





ذکر المقريزي وجود مدرسة فاطمية تصويرية مزدهرة oly‏ المصورین العراقیین تباروا مع 
المصریین -لعل مرده أن العراق مقر العباسیین السنة ومصر مقر الفاطمیین الشيعة 
فالتتافس سياسي أصلاً تجسد في تنافس فني - وقد أظهروا جميعاً مهارة في التلاعب 
بتأثیر الالوان ویورد المقريزي في کتابه (ضوء النبرس وأنس الخلاس في أخبار 
المزوقین من الناس) آنباءا عن مباراة فنية أقامها اليازوي وزير الفاطمیین بين الفنان 
العراقي قصیر Gly‏ عزیز المصري EUA‏ كما رسمت الجداریات بالظلوم (الفریسکو ) 
متأثرة باسلوب سامراء وتذکر PEF‏ أن ابن عزیز كان عراقي الأصل. 





یعتبر الفن السلجوقي استمرار للفن العباسي» خاصه بعد استقرار السلاجقة في بغداد 
۷ ۱/4 وحمل زعیمهم آرطغرل لقب السلطان» والسلاجقة جنس تركي محارب» 
وقد حملوا معهم فنونهم البدوية كما اهتموا بالفنون الحضرية وحموا أهل الحرف 
والصناعات في بلادهم مما جعل عهدهم من آزهی عصور الفنون الاسلامية عد لحا 
ففي العمارة بالغ السلاجقة في استخدام الاواوین التي شاعت في المساجد والمدارس 
والاضرحة والقلاع والبیوت» كما اهتموا بالواجهات الفخمة والبوابات والمادن العالية 
والقباب المرتفعة © "نت" كما ظهرت القباب الكبيرة في العصر الأيوبيء 
والمقرنصات متعددة الحطات في آرکانها كما كانت التحصینات الحربية الأيوبية من 
آهم سمات ذلك العصر Ley‏ اشتملت عليه من آبواب وأبراج حيث زودت أسوار مصر 
وقلعتها بنوع یسمی الباشورة وهو الباب المنکسر - الذي رأيناه من قبل في بغداد - 
Cus‏ یضطر العدو لاجتیاز الباب بين برجين مزدوجین بفتحات یضرب منها السهام 
في جوانبه المکشوفة بغیر درع بعد أن يهاجم في خط منكسرء كما استعمل صلاح 
الدين السقاطة وهي الشرفة الحجرية البارزة والمزودة بفتحات رفيعة يرمي منها الجند 
سهامهم على العدو من الأمام والجوانب كما أثبت کرزول أن نظام المدارس دات 
الایوانات هو مصري محلي EP LY‏ كما استمر ازدهار الزخارف الجصية 


وأشغال النجارة» كما ظهرت الكتابة النسخية إلى جانب الخط الكوفي AD‏ »كما كان 
للسلاجقة مستحدثاتهم في مجال الفنون الصغری کالنحت والحفر على الخشب Cus‏ 
طورو! المنبر واستکملوا عناصره» كما كان لهم آثرهم في نشر فن التصویر (الأيقوني) 
الصوري بسبب قریهم من الصين Cus‏ موطنهم الاصلي» وحیث الاهتمام برسم 
الکائنات الحية من إنسان وحیوان ثم طوروه إلى فن إسلامي أصيل - آشرنا إليه باسم 
الخطاوي سابقاً - وهو فن المنمنمات (الصور الدقیقة) عبر التجرید والبعد عن التجسید 
وهو الفن الذي سیصل آرقی حالاته في العصر العتماني» كما اهتم السلاجقة بفخامة 
المباني واعتنوا بواجهاتها فأروها بالتجمیل معمارياً ويالتحلية زخرفياًء وکان الحفر 
العمیق والنقش هو المحبب إليهم ** "۳۳ كما اهتموا بإنشاء المدراس بل تكاد 
تکون مدارسهم هي الاولی من نوعها لنشر المذهب السني کالنظامية التي ابتکر 
نظامها وزیرهم نظام الملك السلجوقي (عبد الحمید). 





برجع تاريخ الموصل للاشوریین (السوبارتو) حیث كانت حصنا يقابل نینوی عاصمتهم 
وازدهرت زمن الفرس ثم فتحها المسلمون وقد سمیت بالموصل لأنها تصل بين الشرق 
الذي بابه نیسابور في خراسان والغرب الذي بابه دمشق في الشام وقد وصفها ابن 
الأثير بأنها أم البلاد. ووصفت بأنها فرضة آرمينية وأزربیجان بل إنها تصل العراق 
بالجزيرة الفراتية ۶" ۳ وقد استلم الأتابكة الموصل في حالة خراب إذ أقفرت 
محلاتها وهجرت» وکان الناس لا یصلون الجمعة إلا اضطراراً في مسجدها الجامع 
لبعده عن العمران» وقد قام عماد الدين زنكي بأعمال مهمة في الموصل وهي: - 


۱- آقام بها وجعلها عاصمته وعين فيها Lily‏ لقلعتها وقاضياً للمدينة. 


۱ ۰۷ 


1- أقطع عساکره الإقطاعات. 

۳- آعاد بناء دار السلطنة وشجم الناس على عمارة المدينة» كما بنی دار المملكة 
وقصور السادطین مقابل المیدان. 

4- آعاد بناء السور وزاد في ارتفاعه وأعاد حفر الخندق وعمقه» وفتح الباب 
العمادي في السور وأصبح الجامع العتیق في وسط العمران ثانية. 

cule -5‏ بساتین الموصل للحياة ثانية فصارت مشهورة بالفواکه کالرمان والتفاح 
(ناجي) 


كما أضاف نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي عدة إضافات معمارية وهي: - 


-١‏ اتخذ محل إقامته في القلعة وعين سيف الدين على أمر الموصل. 

-١‏ رفع الضرائب والمكوس التي فرضها فخر الدين المستبد بالموصل بعد زنكي. 

۳- تولى بناء جامع كبير عرف بالجامع النوري الكبير وانتهى بناؤه عام 

۸ (م ويعد من أحسن أعمال نور الدين العمرانية. 

5 - بنی الخانات والأبراج على الطرق التجارية فأمن الناس والتجار . 
وقد قام Je‏ الدین بن قطب الدین مودود بن alee‏ الدین زنكي ببناء المدرسة الغربیه 
بباب دار المملكة ويدرس بها المذهبان الحنفي والشافعي» كما فتح الباب الغريي وقد 
زارها ابن جبیر زمن Gall je‏ فوصفها بأنها مدينة عتيقة ضخمة dines‏ فخمت 
ووصف قلعتها بأنها كانت عظيمة قد رص بناژها رصا" GIS;‏ بفصلها عن دور 
السلطان شارع واسع یقطع البلد من الشمال على الجنوب» كما اشتملت المدينة على 
ربض کبیر فيه حمامات ومساجد خانات وأسواق» وکان لها جامعان الأول هو القدیم - 
الاموي - والتاني الجدید - النوري - كما وصف ابن جبیر قيسارية المدينة بانها سوق 
وساعة للتجار کالخان تغلق عليها آبواب حديدية وحولها الدکاکین والبیوت EET‏ 
كما سمی ابن بطوطة قلعتها بالحدباء وهو لقب للموصل نفسهاء وأشار إلى أن المدينة 


۱۰۸ 


محاطة بسورین أحدهما من زمن الأمويين والثاني بناه الأتابكة» ولا یشبههما الا أسوار 
دهلي (دلهي) كما آسس الأتابكة العدید من المدارس فیها كالنظامية والمعزية والقاهرية 


)۳:۳۲ al} 





الفن السلجوقي سلیل العمارة الغزنوية وهي دولة آل سبکتکین الخراسانية الا أن العماتر 
الغزنوية والسلجوقية دمرها التتار فلم يبق منها إلا القلیل» ویعتبر مسجد الجمعة 
باصفهان أهم تلك النماذج الباقية حيث یرجم للعصر الذهبي للسلاجقة زمن السلطان 
ملکشاه ووزیره نظام الملك المتوفی 4۰۰ ه وينتمي لمساجد الجیل الأول التي بنیت على 
الطراز العربي ثم تطورت إلى النمط السامرائي ثم تحولت إلى السلجوقي وقد بني 
المسجد عام ET‏ ١ه‏ زمن المنصور ویتمیز بأنه بني من الاجر وغطیت آروقته بأقبية 
نصف آسطوانية وتخطیطه عربي حيث المصلی عبارة عن قاعة ذات أعمدة یتقدمها 
صحن تحف به الاروقة والدعامات قصيرة من الآجر بدون تیجان وانما تستقبل العقود 
المديبة على طبلية من AO ssl‏ والجامع الحالي كان یشغل مساحة 
مستطیل کوله ۲۵ ۸4262۲م ویشتمل على فناء واسع محاط باروقة مسقوفة في اتجاه 
القبلة وکان المصلی عبارة عن قاعة ذات أعمدة تقسمها إلى تسعة عشر رواقاً في 
العمق وهو ست بلاطات معترضة (محاذية لجدار القبلة) وتحیط بالصحن ثلائة أروقةء 
وفي عام BETO‏ جدده ملکشاه وظل بعده Usdin‏ بطرازه السلجوقي الذي تمیز بابتکار 
جدید وهي الإيوان العالي المقبب الذي يتوسط دعائم واجهة کل ضلع من اضلاع 
الصحن المکشوف. كما یظهر بالواجهة طابقان» ویتسع إيوان القبلة عن بقية الریوانات 
الثلاثة» ویوجد خلف المدخل لمواجه لایوان رواق القبلة إيوان مستطیل یظهر بأعلى 


جدرانه صف من الحنایا على هيئة عقود فارسية مدببه ولقد استخدمت هذه الحنايا في 
تحویل المربع الموجود أسفل القبة - التي شیدت عام ١١٠٤ه‏ - إلى دائرة ویزخرف فیها 
شریط دائري من الكتابة الكوفي با لاجر البارز باسم نظام الدين وملکشاه AVP‏ 


جامع نور الدین 


بناه نور الدين على دفعتين عام ۱۱۸/۵۰۹۳م) والثنية ٥٠٦١‏ ه/ ١7١١م‏ وهو مشيد 
على دعائم مثمنة الشكل مما يوحي أنه كان مغطى بعدد من القبيات أو الاقبية ولعل 
فيه القبة الكبرى والقباب الصغرى - الأمر الذي سيكون سمة العمائر العثمانية بعد ذلك 
- والذي ربما يكون قد نشأ من القباب السلجوقية بفروعها الفارسي والعراقي والشامي 
والمصري والرومي (سلاجقة فارس وسلاجقة الروم وأتابكة الموصل والشام والأيوبيين 
في مصر والشام)» ولقد بقي من المسجد البلاط والقبلة وجدارها بما فيه المحراب الذي 
المحراب» وهي أسطوانية الشكل منحنية بعض الشيء مما أعطاها اسم الحدباء - وهو 
اللقب الذي غلب على الموصل كلها - مشيدة بالآجر على قاعدة مكعبة وتنتهي بقبيبة 
aul‏ ما تکون AVY eee E he ee ye} ba gall‏ 





تعتبر المدارس آهم المستحدئات المعمارية التي أتحف بها السلاجقة عالم الاسلام» وقد 
ظهرت كمؤسسة تعليمية في خراسان في القرن الرابع الهجري زمن الغزنویین» الا أن 
نظام الملك هو من نشرها وضبط نظامها Cus‏ أصبحت توفر التعلیم والمأوی والماکل 
- مدرسة داخلية - وأصبح مدرسوها موظفین حکومیین لهم عطاء شهري cagles)‏ 
نقدي وعيني) وقد هدف نظام الملك من ورائها إلى نشر المذهب الشافعي لمقاومة 
النفوذ الشیعی» وقد أنفق على نظامية بغداد التي بنيت بين عامي /451-451ه ستين 


١1 


cal‏ دینار وأوقف علیها الاسواق والضیاع والخانات والحمامات» ونظام الوقف كان 
المورد الاقتصادي الأمين والکریم لرعاية مؤسسات المجتمع الأهلية (المدنیة) في کل 
العالم الاسلامي بل لقد تأثر الغرب بها فانتشرت فیهم» حیث تحفظ کرامة المدرسین من 
سوال السلاطین وصان الطلاب من غضباتهم» وقد توسم المسلمون في الاوقاف في 
العصر المملوکي وقد كان یوقف على کل أعمال الخیر وحفظ الذرية» بل لقد أوقف 
على القطط والخیل بل ولتبدیل زیدیات الفخار المکسور من الاطفال حتی لا یفزعوا 
ویصابوا بأثر نفسي Gal}‏ بطوطة ورحلته)» ولقد شجم بنو زنكي تشييد المدارس في 
الشام والجزيرة الفراتية لدراسة المذهب الحنفي» ومن آشهرها المدرسة النورية التي شيدها 
نور الدين عام ۱۱۷۲م كما بنیت المدرسة الكاملية في مصر والتي بناها السلطان 
الأيوبي الکامل» وکذا المدرسة الصالحية آقامها الملك الصالح نجم الدين أيوب على 
جزء من Gal‏ القصر الشرقي الفاطمي عام ۱۲۶۳ وهي أول مدرسة مصرية 
تخصص لتدريسي المذاهب الاريعة وعموماً فان تخطیط المدارس مستطیل وصحنها 
مربع على کل ضلع إيوان مغطی بقبو ذي عقد مدبب وهي تعمل مدرسة ومسجد في 
آن بل قد يكون فیها ضریح المؤسس OA‏ وقد کثرت في العصر المملوكيء كما 
اهتم الأتابكة بعمارة الاضرحة» فنجد في قبر نور الدين الملحق بمدرسته في دمشق قبة 
ذات خلایا» كما وجد بالقرب من الموصل أضرحة ذات قباب عالية تشبه الخيمة وکان 
بعضها على شکل هرمي اعتمدت زخارفه على المقرنصات PPI‏ وللقبة دور 
واضح في العمارة الجنائزية السلجوقية وأکثرها انتشاراً هي القاعة المريعة المغطاة بقبة 
ولها أربعة آبواب تتفتح في محاورها Cus‏ آصبح هذا هو الطراز المخصص للضریح 
الاسلامي المعروف ب (التریة) أو (القبة) ©* ۳ ولعل اقدم تلك القباب ضریح 
الامام الشافعي والذي بنی صلاح الدين مدرسة Adal)‏ بها ثم call‏ المدرسة لما أعاد 
العادل بناء الضريح» ومحاریب الضریح الثلاثة تتجه نحو الجنوب مباشرة مما يرجح 


قيام معماریین شامیین ببنائها حيث القبلة في مصر هي جنوبي شرقي ولیس جنوبي 
1١‏ 


وقد تم تعدیلها في العصر العثماني ** ۳ ویوجد تابوت فوق تربة الشافعي من 
خشب الساج الهندي ویعتبر من أنفس الآثار الاسلامية مورخ في POAT VIVA‏ 
وكذلك ترية الملك الصالح آیوب التي أنشأتها له زوجته شجرة الدر بها تابوت خشبي 
دقیق الصنم وبها محراب زینت طاقیته بالفسیفساء الرخامية المذهبة بالاضافة على 
الشبابيك النحاسية المفرغة OED‏ كما برجم لآثار هذا العهد بثر يوسف وهو على 


شکل حلزوني مکون من دورین الأول عمقه ٠.۳‏ دم والثانی ". . 4 PAD‏ 





لما كان السلاجقة وفروعهم dal‏ حرب وجهاد فقد اعتنوا بالأبنية العسكرية وقد بنی نور 
الدين محمود سوراً لدمشق وقلعقء (۳* ** ۳" كما كانت له أعمال في قلعة coils‏ 
ولم یتبق من قصور الأتابكة بالعراق سوی قصر (قرة سراي) أي القصر الأسود وهو 
أطلال لقصر بناه بدر الدين لول على نهر دجلة عام ca TT)‏ وعثر علي قصر في 
ديار بكر ذکر أنه يحتوي علي خمسین غرفة ۶ 
مصر فبنى صلاح الدين سورا حول القاهرة والفسطاط والقطائع والعسكر وبنى قلعة 
الجبل التي أتم بناءها أخوه العادل» كما أضاف السلطان غياث الدين بن غازي إلى 
قلعة حلب lag)‏ من الأبراج الضخمة يحيطان بالمدخل ويتصلان ببعضهما بواسطة 
خر ee ys‏ شق اة اا ا کی ا ا 


۱ 2 : g í 
وقد اهتم الایوبیون بتحصین‎ 


ابتکارات هامة في التحصینات آهمها باب الباشورة الذي عرفناه سابقاء والباب المدرج 
وبرج المطار الخاص بالحمام الزاجل ونقلها الصلیبیون Lad‏ بعد إلى آورویا ST‏ 


۱۹ 





بقي في العراق خان سلجوقي یرجم للقرن السابع الهجري موجود في الطریق بين 
سنجار والموصل وهو مربع التخطیط له آبراج مستديرة في الزوایا وحجرات مقبوة وبقع 
في الأناضول وهو بنظام الصحن المركزي الذي تدور حوله حجرات مقبوة یتوصل إليه 
عن طریق باب في الوسط ویتوسطه مصلی صغيرء ومن النماذج الطريفة (سلطان 
خان) في طریق قونية مبني سنة ۲۲۹/۸۲۲۲ ۱م ویلحق بالصحن فيه مخازن للبضائع 
مستطیل الشکل عرضه ثلاثة أروقة مغطاة بقبوات قائمة على دعائم وله قبة صغيرة 


{i ۲۰ تحمید:‎ ac} 





آغرم السلاجقة باستخدام الأواوین والقباب مما اضفی على عمائرهم مسحة رائعة من 


الجدیه والفخامة ولقد اهتموا ببوابات بناياتهم فزادوا في حجمها وبروز عقدها كما دمجوا 
الماذن فیها فزادت في سموها ورقیها» ووجهو! عنایتهم إلى زخارفها فطوروها وجددوا في 
تکویناتها وعناصرها وکان الآجر مادة مرنة للبناء والزخرفة في آن عبر ترتيب أحجارها 
تعاكساً وتبادلاً وبروزاً وخفاءاً أو حتی بالكتابة بها كوفية أو Laud‏ مما جمع ين الجمال 
والتاريخ للمبنی - أي أن الآجر أصبح مادة بناء وزخرفة في نفس الوقت وهذا هو 
الابتكار الفني الأساسي للعمارة العباسية بكل أطوارها ووارثيها من الدول الإسلامية التي 
قامت بعدهم - ومن الملاحظات الهامة في التصوير ابتعاد الوجوه عن الشكل الفارسي 
واتجاهها نحو الشكل العربي كما كانت الأشخاص أكبر حجماً عند الايوبيين» كما 
أحيطت GYR‏ رووس الأشخاصء كما أضيفت زخارف نباتية وآدمية وخطية كما قام 
السلاجقة بكسوة جدران عمائرهم بالطوب والبلاط الخزفي واشتهرت مدينتا الري وقاشان 
بصناعة البلاط الخزفي (القاشاني) والذي تفوق على السيراميك في متانته وزخرفته 


VAY 


ولمعانه 6  **‏ كما صورت الحیوانات الخرافية ویبدو ذلك واضحاً في بوابة 
الطلسم حيث یصور Laii‏ بالنحت بالبارز Lula‏ یقبض على تنينين ولعلها تریط بين 
الأثر الصيني (التنین) والاثر البابلي Lad‏ یعرف بملحمة (جلجامش یصارع الأسود)» 
كما عثر على زخارف جصية في آرضية أحد الاشرطة الكتابية لنقوش بارزة بتفریغات 
نباتية ورژوس حیوانات ۰*۶ ولقد وصلتنا نماذج لهذا الاتجاه التجسيمي من مدينة 
الري حيث التصاویر عظيمة البروز في شکل حراس ومناظر ehd‏ على عروش مع 
أتباعهم» ویظهر Lead‏ في (قرة سراي) بالموصل حيث تظهر إلى Gila‏ النقوش 
الكتابية والزخارف المحفورة صفوف تماثيل في Glin‏ متساوية مما یظهر التأثیر البوذي 
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انحدر المماليك من عرقين رئیسیین هما الترك والجرکس» والترك بُداة سکنوا الصحاري 
والسهول AK‏ الکبری برق الصنین والفرین وهي تعرف باسم ترکستان؛ آما الچرکس آو 
الشركس فهم سکان جبال القوقاز (القفقاس) وهم أخلاط من شعوب شتی غلب عليهم 
اسم الجرکس وهم جبلیون یمتازون بالصلابة» وقد استولی المماليك على So‏ مصر 
من ساداتهم الأيوبيين وقاموا بمبايعة خليفة عباسي في القاهرة بعد زوال الخلافة 


العباسية من بغداد على يد التتار عام 197 هه وقد تمت تلك البيعة عام ۰۵۹ ه فأضفوا 
على أنفسهم الشرعية كما قاموا بواجبهم في حماية الاسلام والمسلمین أكثر من قرنین 
حیث قضوا على بقایا الصلیبیین وأوقفوا زحف المغول» وتصدوا للبرتغالیین في المحیط 
الهندي» كما وتتميز العمارة المملوكية بالعناية بواجهات المساجد والاهتمام بتأکید الخط 
الافقي بوضم مداميكک أفقية عبارة عن أحجار صفراء تعلوها مداميك أخرى حمراء داكنة 
وهکذا بالتبادل ولأحداث التوازن بين هذه الخطوط الاأفقية التي تعتمد على ألوان 
المداميك عملت تجاویف أو حنایا عمودية طويلة تشمل حائط البناء کله Lyd‏ فتحت 


علیها نوافذ تنتهي من آعلی بکورنیش من المقرنصات تعلوه شرفات مستنة وهذه 


11٥ 


الحنیات الرأسية Ley‏ تحدثه من ظل ونور تساعد على تلمیع السطح واعطاء الاحساس 
بارتفاع البنای وتحلی الواجهة أيضاً أشرطة كتابية قرآنية أو غير قرآنية لاضفاء نغمة 
ملمسية وضوئية للواجهة وقد تأکد ارتفاع الواجهة في وحدة شديدة الاتساق CUTA‏ 
كما بقي للمدرسة مركز الصدارة في العمارة المملوكية وان ظهرت عمائر جديدة 
كالفنادق (الخانات) والأسبلة والکتاتیب» وقد أصبح المسجد ملحقاً بالمدرسة ولیس 
العکس كما كان في صدر OLY)‏ إلى بدء العصر السلجوقي حتی أن علماء ما وراء 
النهر (ترکستان) آصابهم الهم والحزن لافتتاح المدارس النظامية التي استخدمها نظام 
الماك السلجوقي فأقاموا مأتمأ للعلم وقالوا :كان یشتغل به أرباب الهمم العلية والأنفس 
الزكية الذي یقصدون العلم لشرفه والکمال به» فیأتون حلماء ينتفع بهم وبعلمهم» فإذا 
نان Ge.‏ أجزة كات ا algal deals daly O°? ck atl, ota‏ 
الرحلات العلمية حسب نظام طلب العلم حیث جمع العلماء والطلبة في مکان واحد» 
كما أنه ألغى الفروق الفردية في الهمة عند الطلاب بذلك وتدنی بالعلماء إلى رتبة 
الموظفین نائلي العطاء فأصبح العلم مهنة بعد أن كان رفعة. وقد جمعت العمارة 
المملوكية بين تقاليد مصر المحلية من طولونية وفاطمية وأيوبية وبين نقالید العراق 
والشام والمغرب #7 SP‏ ولعل ذلك سببه فرار علماء المغرب إليها بعد سقوط 
غالب DY‏ الأندلس وکثیر من سواحل إفريقية والمغرب بيد الفرنج» وفرار علماء المشرق 
إليها من العراق والشام وفارس وخراسان من وجه التتار فأصبحت كما یقول ابن خلدون 
al)‏ العالم) واشتهرت عند العامة ب(أم الدنیا)» وقد خرج من هذا المزیج المتنوع عمارة 
مصرية شامية جديدة ميزت الطراز المملوکي مما Say‏ بعملية ظهور الفن الإسلامي 
في العصر الاموي والعباسي المبکر حيث هضم العصر المملوكي زبدة الحضارة 
الاسلامية في الشرق والغرب» ورب ضارة نافعة فقد آصبحت مصر منطقة القلب 
وحاضرة الخلافة العباسية في عصرها الثالث وبهذا انتقلت مراکز النقل الحضاري في 
العالم الاسلامي بين مواطن الحضارات الأولى من الحجاز والشام والعراق ومصر 


111 


ويسمي الاستاذ أبو شعيرة أستاذ SP‏ الطراز المملوکي بالطراز (الشامصري) وقد 
تميزت تلك العمارة بانشاء (الکلیات المعماریة) التي تجمع بين المسجد والمدرسة 
والخانقاه ANS ly‏ والضریح والسبیل والحمام والکتاب والطاحونة فکانت leana‏ عمرانياً 
ضخماً وکان ذلك لطبیعتهم العسكرية حیث منوا القلعة فأتت بهذا الشکل فهي قلاع 
مدنية فیها کل شيء مثل القلاع العسکرية وهي ميزة النظام المملوكي» وکان الحجر هو 
مادة البناء الأساسية رغم استخدام الاجر أحياناً في الاقبية والعقود خاصة كما اتسمت 
العمارة المملوكية بالفخامة مع البساطة في SSA‏ والهيبة في المظهر» ویتجلی 
اهتمامهم بزخرفة الواجهات في عدم اتخاذ المدخل في الوسط بل في بعض آرکانها 
المتطرفة حتی لا توثر على وحدة اللوحة الزخرفية للواجهة كما تتأكد العناية بالواجهة 
أيضاً في اتخاذ المئذنة بدون قاعدة ظاهرة وکأنها قائمة فوق شرفات المسجد كما في 
مئذنة Ady‏ قلاوون ومذثنة جامع الناصر محمد بالقلعة والمعروف في agidle‏ تمیزها 
بالرشاقة وجمال النسب ما بين قاعدتها المکعبة (المربعة) ویدنها المثمن وطبقتها العلوية 
الاسطوانية إلى جانب ما دخلها من العناصر التي بعثت فيها الحيوية من الحنايا 
والدهالیز المقرنصة والحلیات الهندسية إن كانت لم تهتم بارتفاع المآذن فقد اهتمت 
بعظمة القباب الأمر الذي ساعد على تدرج الصورة الكلية للبناء AP‏ لح واتخذت 
القبة شکل الخوذة وهو تأثیر واضح لطبیعتهم العسكرية على عمارتهم وقامت على 
قاعدة مضلعة أو مستديرة مكونة في الغالب من مقرنصات مصحوبة بمثلثات كروية 
ومن أحسن النماذج لهذه المباني التذكارية قبور المماليك التي نسبت خطأ للخلفاء 
العباسیین بمصر وهي تمتد في الصحراء شرقي القاهرة وتعتبر من آروع مدن الموتی 
في العالم وتعرف باسم (القرافة) وقد شاعت في الشام القباب المزدوجة التي تفصل 
بینها حنية البوابة PT‏ كما لم يعد المحراب یصنع من الجص أو الخشب كما 
كان زمن الفاطمیین بل آصبح الرخام مادته الاساسية وأصبحت وظيفة المنبر آکش 


التصاقاً ووحدة مع البناء مکملاً بطريقة عضوية للعناصر المعمارية والزخرفية الداخلية؛ 
۱۹۷ 


وبَدَهيٌ أن یتبع ذلك تغییر في خامات العناصر المعمارية الداخلية تغییر آخر فالرخام 
الملون أصبح يلعب دوره في تغشية الحوائط وبخاصة الوزرات» كما تطورت أشغال 
النجرة الدقيقة فظهر إلى جانب الأوعية الدقيقة الخراطة والتطعيم بالسن (العاج) 
والأبنوس والزرنشتان في المنابر والأبواب والشبابيك» كما كانت الأسقف تموه بالذهب 
"ف كما استخدم المماليك الفسيفساء الرخامية والصدف في زخرفة المحاريب كما 
في جامع المارداني وقد توزعت طرز المعمار على العمارة المملوكية ففي قلعة القاهرة 
اتبع المماليك الفاطميين والأمويين» وفي المدارس ظهر الأثر العراقي والشامي 
(السلجوقي) وفي المساجد اتبع الطراز الطولوني كما في مسجدي بيبرس وقلاوون ‏ 
OO‏ كما ازدهر فن الرنوك أو الشارات (جمع رنك) -وتعد الرنوك أهم ما اقتبسه 
الغرب عن المسلمين- وهي مناطق دائرية أو بيضاوية أو مفصصة تحمل علامات أو 
شارات تدل على أن صاحبها يشغل وظيفة معينة في البلاط Shed‏ السيف علامة 
للمكلف بشؤون الاسلحة» والكأس للمختص بأمور الشراب وهكذاء وقد شاعت في عصر 
الأيوبيين واتخذها سلاطينهم شعاراً Lola‏ لهم مثل النسر الذي كان شعاراً لصلاح 
الدين» والأسد كان شعاراً للظاهر بيبرسء واستخدمت هذه الرنوك في مختلف المجالات 
الفنية والعمائر والمنتوجات والأواني الزجاجية والفخارية ۳*۳۶ وقد اقتبس 
المسلمون هذه الشارات عن القدماء فقد اتخذ الحثيون النسر ذا الرأسين شعاراً لهم 
واتخذه السلاجقة شعاراً لهم ثم اصبح شعارا للإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن 
الرابع عشر للميلاد ”7ت , بل وشعاراً لروسيا كذلك ولأغلب حكومات العالم» وقد 
اهتم الأوربيون بالرنوك فنظموها في سجلات وأصبحت لها تقاليد خاصة وأصول متبعة 
ولا يحق لأسرة أو جهة ما استخدام رنك Gala‏ بغيرها *”“. كما اختلف أسلوب 
التصوير المملوكي عن سابقيهم فتأثر بالأسلوب المغولي ويبدو ذلك في مسحة وجهة 
الأشخاضن. کالوجوه المدورة والعیون الضيقة المنحرفة LS‏ صورت USBI‏ والاشجار 


مقارية للطبيعة فتبدو فیها الحياة کأنها تتحرك بفعل النسیم وتبدو تأثیرات المدرسة 
۱۹۸ 


العراقية الموصلية في مخطوط (مقامات الحريري)» كما تظهر تأثیرات مدرسة بغداد 
العراقية في استخدام هالات النور حول رژوس الأشخاصء واستخدمت التصاویر في 
الاقواس Cus‏ الأحجار بلونین مختلفین وخليفة مذهبة وتتدلی من وسطها القنادیل التي 
فة ااا <7 رووضيزلة» ال الم ندیه الم ا ۰۱۳۳ 





مساجد ومدارس وخانقاوات وأسبلة وکتاتیب وقیساریات وسواها لکننا سنتحدث عن 


أهمها وسنبداً بالمسجد الأقصى وما أدخل عليه في عصر المماليك. 





أبواب المسجد الأقصى تبلغ GL ۱٩‏ أربعة منها مغلقة بسبب الاحتلال ويسيطر اليهود 
على باب المغاربة حيث مفتاحه معهم لأنه باب المصلى القبلي الذي يهدف اليهود 
لإزالته وبناء معبدهم فيه والأبواب التي تعنينا هي باب الأسباط وباب حطة وباب العتم 
وباب الغوانمة وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة وباب الحديد وباب الناظر » 
وهي أبواب قديمة جددت عمارتها عبر العصور فباب الناظر جدد زمن المعظم عيسى 
الأيوبي عام ates‏ /۱۲۰۳م وهو باب ضخم محكم البنيان ويغطي فتحته مصراعان 
من الأبواب الخشبية المصفحة بالنحاس وجميع ما داخل الباب من أقبية ومبان وقفه 
الأمير علاء الدين الأيدغدي على الفقراء القادمين للقدس وذلك زمن الظاهر بيبرس 
عام DYN V/A TVA‏ ست ( أما المآذن فللمسجد الأقصى - وهو ما دار 
عليه السور وليس المصلى القبلي ذو القبة الخضراء فقط - أربع مآذن آنشئت في 


۱۹۹ 


العهد المملوكي تقع ADE‏ منها على صف arly‏ غرب المسجد» وواحد في الجهة 
الشمالية على مقربة من باب الأسباط وهي كالتالي:- 


-١‏ المئذنة الفخرية: وتسمى كذلك مئذنة باب المغاربة وتقع في الركن الجنوبي 
الغربي للمسجد الأقصىء» وهي على مجمع المدرسة الفخرية أنشأها القاضي 
شرف الدين بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي حيث أشرف على بنائها 
خلال فترة ale‏ كناظر للوقف الاسلامي عام 51/7ه/1778١م‏ (وقد وظف 
المماليك ناظر الحرمين الشريفين ويقصدون بهما القدس والخليل). 

-Y‏ مئذنة باب الغوانمة: بناها كذلك القاضي المذكور في نفس العام ثم عمر 
بنائها الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائتب الشام (دمشق) عام 
۰ وهي في الزاوية الشمالية الغربية وهي أعظم المآذن بناء 
واتقنها عمارة. 

۳- مئذنة باب الأسباط: وهي في الجهة الشمالية للمسجد الأقصى وهي من أجمل 
المآذن وأحسنها هيئة أنشأها الأمير سيف الدين قطلوبغا سنة AYTA‏ في age‏ 
الملك الأشرف شعبان الثاني بن السلطان حسن الذي حكم من ۱۳۱۳- 
۷۲ م وتعرف بالمئذنة الصلاحية لقربها من المدرسة الصلاحية وأعيد بناؤها 
بشكلها الحالي عام 7ه بعد أن تهدمت في زلزال. 

؛- مئذنة باب السلسلة: وهي في الجهة الغربية من المسجد الأقصى على بعد 
أمتار من باب السلسلة وتسمى كذلك منارة المحكمة لاتخاذها محكمة في العهد 
العثماني» وقد أنشأها الأمير تنكز بن عبد الله الناصري Lead‏ عام ۷۲۰ه زمن 


السلطان محمد بن قلاوون (قدومي-عيسى: ن.ص). 





ویقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصىء وکان يطلق عليه قديماً التسوية 
الشرقية ویتکون من ۱۰ رواقاً تبلغ مساحتها ١۳۷۷م‏ مربع وله مداخل عديدة منها 
مدخلان من الجنوب وخمسة من الشمال» عند احتلال الفرنجة له استخدموه اصطبلا 
ومخزن ذخيرة وسموه (اصطبلات سلیمان) ويعتقد کثیر من الناس أنه من بناء سلیمان 
عليه السلام وهذا تدلیس بهودي حتی یثبتوا لهم وجوداً في فلسطین والاقصی تحديداً 
والصحیح أنه من بناء الأمويين وقد آصر المسلمون على إعادة فتحه وتحویله إلى 
مصلی ale‏ ۹۹۰ ۱م. 





يتكون من حوض رخامي مستدیر الشکل وفي وسطه نافورة وعلی جوانبه الخارجية 
صنابير للماء وحوله مقاعد حجرية Cus‏ يسيل الماء إلى مجار تحت البلاط ثم يجري 
إلى صهريج كبير في أرض المسجد وقد أنشأه السلطان العادل أبو بكر بن أيوب أخو 
الناصر صلاح الدين سنة AOAI‏ وجدد بناءه الأمير تنكز الناصر المذكور سابقاً سنة 
۸ ثم قام السلطان قايتباي بتعميره وترميمه ثانية ويقع الكأس بين مبنى المصلى 
القبلي ودرج صحن الصخرة المواجه له ee‏ -عيسى: + 1177 





وهو الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد ويبلغ طوله حوالي ٠2م‏ وارتفاعه ١٠م‏ 
وهو جزء من المسجد الأقصى إلا أن اليهود يدعونه حائط المبكى حيث آنهم يزعمون 
أنه الجزء المتبقي من الهيكل المزعوم وكانوا يتعبدون عن السور الشرقي قبل ذلك. 


۱۷۱ 





ch‏ المطر وعیون الماء هما مصدرا الماء في القدس GY‏ العیون لم تكن تكفي 
احتیاجاتهم فاعتمدوا على جمع میاه الامطار في آبار وصهاریج وبرك ويبلغ عدد هذه 
الآبار 5 ۲بثراء ٩‏ منها في ساحة الصخرة والباقي في ساحة الأقصى وقد حفرت تلك 
الابار داخل آسوار الأقصی - المشید كله على صخرة (جبل موریا) - وهذا يعني أن 
أي مطر لا يذهب خارج الابار بل ینصرف إليه وینتفع به الناس» والابار من الحجر 
الصلب ولا تحتاج لصيانة إلا ali‏ ویسهل إصلاحهاء وجعل القسم الأعلى منها على 
هيئة التنور» وعلی رس کل بثر غطاء حجري حتی لا یسقط فيه شيء وهي لاستعمال 
المصلین وأهالي البلدة ولکل بثر اسم یعرف بد وس تست . 





وکانت تسمی حتی العصر الأيوبي (سقایة) وتتألف من طابقین الأول عبارة عن بثر 
محفورة في الارض لتخزین میاه الامطار» والطابق الثاني ارتفع عن سطح الارض 
حوالي متر واحد وتوجد به المزملة لتوزیع المای وعدد الأسبلة في ساحات الاقصی ۱۱ 
سبيلاء وتتفاوت من وجهة معمارية. وأشهرها سبیل السلطان قايتباي ویعتبر من الشواهد 
البدیعة للعمارة المملوكية» ویقع في الساحة التي بين بابي السلسله والقطانین وقد بناه 
السلطان سیف الدين آینال ثم آعاد بناءه السلطان قايتباي وقد بناه من الحجر المشهر 
- مدماك آحمر ومدماگ أبيض بالتبادل - وفرش أرضيته بالرخام وزخرف قبته وأركانه 


وله أربع نوافذ في جهاته الاریع. 


۱۷ 





اشتهر المسجد الاقصی بحلقات العلم ولکثرتها اتخذ المدرسون مصاطب لیجلس gale‏ 
الطلاب لاستماع الدروس خاصة في الصيف لاعتدال الجو ویقدر عدد المصاطب في 
المسجد الاقصی بقرابة ۳۰مصطبة» والمصطبة غالبا ما تکون مربعة أو مستطيلة 


الشکل وترتفع عن الأرض درجة أو درجتین ویناژها من الحجارة وآشهرها: مصطبة 
البصيري شرق باب الناظر ویکون للمصطبة محراب حجري مستطیل الشکل لیجلس 
الشیخ ald‏ طلبته وأنشئ بعضها في العصر المملوكي وغالبها في العثماني» Lal‏ 
مصطبة البصيري فقد آنشئت في القرن الثامن الهجري وفي منتصف ضلعها الجنوبي 
محراب حجري وعلیه لوحة كتابية تحمل اسم (الامیر جرکس الناصري)» وکذلك 
مصطبة الطین وتقع مقابل البائكة الجنويية الغربية. 





وهو تحفة فنية قائمة وکان یدعی منبر الصيف لانه أمام ساحة مكشوفة» وقد بني من 
الحجارة والرخام وانشئ في ساحة قبة الصخرة بأمر القاضي برهان الدين بن جماعة 
عام ۷۰۹ھ ویتکون من ells‏ حجري وله مدخل یقوم في أعلاه عقد يرتكز على عمودین 
صغيرين من الرخام ویصعد منه إلى درجات تودي إلى دكة ipaa‏ معدة لجلوس 
الخطیب تقوم فوقها قبة لطيفة صغيرة آقیمت على أعمدة رخامية جميلة الشکل. 





أنشأ هذه المدرسة الأمير سیف الدين تنکز سنة ۱۳۲۸/۸۷۲۹م كما يبدو في نقش 
كتابي على واجهتها الخارجية فوق الباب الشمالي وهي تقع عند باب السلسلة ولا يزال 


مبناها قائما حتى اليوم» وتطل واجهتها الشمالية على ساحة صغيرة على باب السلسلة 
Y1‏ 


وواجهتها الشرقية تطل على رواق المسجد الاقصی, والجنوبية تشرف على حائط البراق 
والغربية على المباني المجاورة له وقد تجلی call‏ المعماري المملوكي بصورة رائعة في 
بناء المدرسة الذي حفل بالزخارف والمقرنصات التي تزين بوابتها العالية والحجار 
الملونة وقد ضمت خانقاه ودارا للحدیث وداراً للقرآن ومدرسة للمذاهب وقد استولی علیها 
الیهود )9 T‏ کما توجذ المدرسة النحوية كر من الژوایا والخانقاوات. 





یعتبر أقدم المساجد المملوكية وأعظمها وهو من النموذج الطولوني وهو مربع ضلعه 
۰ م یتوسطه صحن مركزي محاط بالاروقة آکبرها إيوان القبلة الذي يتكون 
من ستة أروقة وبكل من الایوانین الشرقي والغربي ثلاثة أروقةء آما الایوان البحري من 
رواقین فقط ویقطع الرواق القبلي مجاز من ثلاثة أروقة أوسطها آکثرها عرضاً وهي 
تؤدي على المحراب الذي تعلوه قبة كبيرة قطرها ۲۰م وتجري صفوف البواكي المعقودة 
بعضها على أكتاف تكتنفها الأعمدة الحقيقية» والبعض الآخر على أعمدة رخام * 
سد ثم وواجهات الجامع الأربع مبنية من الحجر أما من الداخل فالبناء جميعه من 
الآجر وفوق المحراب قبة مربعة بنيت على مثال قبة الإمام الشافعي» وهي أكبر قبة 
بنيت فوق محراب وتمتاز بأنها محمولة على حجر وليس على دعائم» وفي الأركان 
الأربعة أبراج ونرى دعائم قائمة خارج واجهته الشرقية والغربية لمقاومة الدفع الافقي 
لعقود الطارات OOF‏ وللمسجد ثلاثة أبواب محورية بارزة عند الواجهات وهي مزينة 
بزخارف جميلة والمدخل الرئيسي للجامع يقع في منتصف الواجهة الشمالية الغربية وهو 
بعقد يكتنفه تجويفان ينتهيان بمقرنصات في قمته العلیا د <“ وكان منارة 
المسجد تعلو الباب البحري إلا أن الفرنسيين هدموها - كما هدموا مآذن مساجد كثيرة 


في مصر - وزخارف الأبواب تعد الثانية في مصر بعد جامع الحاكم (الأنور) 


واستعمل لاول مرة في البناء الحجر الابیض والحجر الاحمر على التبادل (GLY!)‏ 
المعروف بنظام التشهیر» وفي المسجد ۷ "نافدة بعقد مدبب كانت مزخرفة بزخارف 
جصية وتوجد بعض النوافذ التي لا تزال محتفظة بزخارفها القديمة يدور حول هذه 
النوافذ طراز من الخط الكوفي المستمر» وصحن المسجد GY)‏ تشغله حديقة عامة وقد 
ضاعت alles‏ الأروقة الجانبية ما عدا رواق المحراب OMA‏ 





استمر طراز مسجد كأساس في عصر المماليك الأتراك (البحریة) ویعتبر هذا المسجد 
آخرها وان كان موسسه من المماليك الشراکسة (البرجية) وهو داخل باب زويلة 
وملاصق له حیث الصحن المركزي الذي تحیط به الأروقة المزدوجة وبیت الصلاة ذو 
الأعمدة والبلاطات العرضية الأربع ولکن في کل جانب من المصلی یوجد مدفن على 
شکل قاعة ذات أعمدة مغطاة بقبة» كما ترتفع فوق المحراب قبة كبيرة نسبياً تشغل 
ثلاثة أساطین مريعة © FY‏ ولهذا المسجد أربع واجهات. الواجهة الشرقية 
الرئيسية ما تزال محتفظة بتفصیلاتها ففي طرفها البحري باب کبیر تکسیته من الرخام 
الملون والجرانیت وقد ركب عليه مصراعان مغشیان بالنحاس من آکبر وأجمل الأبواب 
تقلا من مدرسة السلطان حسن BF‏ وقد انتهز المهندس فرصة وجود بدنتي باب 
زويلة بجوار المسجد فاتخذهما قاعدتین لمئذنتيه» وهما منارتان رشیقتان من أجمل 
منارات مصر A‏ وتتجلی عظمة هذا المسجد في الایوان الشرقي المحتفظ 
بتفاصیله» فالزخارف تغطيه من الأرض إلى السقف وقد كسي الجدار الشرقي بالرخام 
الملون والزخارف المذهبة والکتابات الكوفية» ویعتبر سقفه من أجمل السقوف الخشبية 
ویتوسط الجدار محراب مکسو بالرخام یجاوره منبر کبیر مطعم بالسن (العاج) EAP‏ 


وهو من eal‏ المساجد التي آنجزت في دولة الجراكسة والمهم فيه أنه یعتبر من طراز 
الجامع-الضریح Cus‏ يمكن أن یکون الضریح هو صل البناء FP)‏ 





من آروع العمائر الدينية التي شيدت في القرن الرابع عشر الميلادي وقد استغرق بناژها 
الفترة من 4-۷۵۵ اعلا وقد بدأها السلطان حسن لتکون مدرسة للمذاهب 
الأريعة ومسجداً وضریحا كما ألحقت بها مساکن الطلبة الا أنه لم یکملها حیث توفي 
قبل سنة من إتمامها فأتمها أحد أمرائه وهو بشير أغاء وما تزال بعض المشروعات 
الزخرفية غير كاملة ويعتبر هذا المسجد من أعظم العمائر الإسلامية بل من أعظم 
العمائر العالمية CUSE‏ ولضخامته وجمال نسبه والحلول الزخرفية والمعمارية 
الممتازة التي جعلته منه درة جبين القاهرة ll‏ وعبد ۳ , وهي تعتير النموذج 
المثالي للمدرسة ذات الأواوين المختصة بتدريس المذاهب الأربعة» والمدرسة مبنية على 
مساحة ضخمة مستطيلة الشکل Lagi‏ طولها ۷۸2۱۵۰ ویذکر ENV‏ آزها 
م ۰+ وبهذا تقترب مساحتها من ١٠٠1م‏ مریع» وتخطیطها متعامد ویفع 
صحن الجامع المربع في مركز التعامد **  *”‏ وهو مبنی کثیر الأضلاع وفي 
مدخل الجامع شبه مسجد صغير مکون من ثلاث آواوین وصحن والی يساره شرقاً 
دهلیز طویل يؤدي إلى الصحن وهو مربع تقریبا طول ضلعه 4.5 ۲م۳۲2م یتوسطه 
حوض کبیر للوضوء تعلوه قبة خشبية محمولة على شمانية أعمدة من الرخام FAD‏ 
والمدخل إلى المدرسة Sle‏ عن دهلیز ملتو يبلغ ارتفاعه أكثر من ۳۷م ويودي إلى 
الصحن المضیء في مقابل الاواوین الاربعة المعتمة كانه کعبة من نور كما یقول 
(یورکهارت) وفتحة المدخل شبه مشكاة تضیق مع الارتفاع وزخرفت طاقیته صفوف 


المقرنصات وهو مفتوح في Gila‏ من الواجهة الشرقیه الفخمة التي ترتفع ما يزيد عن 


۱۷۹ 


4م وتزينها النقوش الحجرية المنتظمة داخل حشوات أو آشرطة رأسية Lal‏ مصراعا 
الباب فقد نقلهما المؤيد شيخ إلى مسجده Lad‏ بعد Lory‏ مغشیان بالنحاس المفرخ اعد 
for tyros‏ والداخل لا یشعر بانحراف المدخل والصحن المركزي تغطي أرضيته 
بلاطات رخامية متعددة الالوان وتحیط به من الجهات الأربع مبان تتوسطها إيوانات 
خصصت للمذاهب الأربعة» آکبرها إيوان القبلة وتحیط بکل إيوان غرفة لسکن الطلبة 
ویقع الضریح GIR‏ إيوان القبلة بامتداد أحد آذرع التعامد EMM?‏ كما أن واجهة 
المبنی الخارجية توجد بها صفوف من الفجوات العمودية الضيقة غير عميقة بارتفاع 
الواجهة تقريباً وتظهر بها نوافذ موضوعة بعضها فوق بعض تعطي بتکرارها تأثيراً 
Slee belay‏ يؤثر على كتلة المبنی المکعبة كما تجعل الجدران تبدو أكثر علواً من 
الحقيقة ۳*۳ *» ویلاحظ في هذا الجامم التغییر الطاری على عمارة المماليك وهو 
دمج المآذن في الواجهة وکان من المقرر أن تبنی آربع مآذن ائنتان تکنتفان القبة 
بالواجهة الشرقية في جدار القبلة وائنتان تکنتفان المدخل الرئيسي للمدرسة الا أن سقوط 
المئذنة التي بنیت على يمين المدخل عقيب بنائها في ۷۲۱ه صرف النظر عن بناء 
الرابعة» واكتفي بالحالیتین ویبلغ ارتفاع الجنويية منهما أكثر من ETD ۸٠‏ 
وفي آرکان الصحن المركزي أبواب للصعود إلى مساکن الطلاب وهي مكونة من شمان 
طبقات (طوابق) وفي کل من أضلاع الصحن إيوان مرتفع عن مستوی الصحن بدرجة 
واحدة مغطی بقبو حجري ذي عقد مدبب ویعتبر قبو (یوانه الشرقي الکبیر من معجزات 
البناء في الفن الاسلامي إذ تبلغ فتحته ۱۹۰۲ - بدون أي أعمدة حاملة تحته مباشرة 
- ویحیط به من الداخل (فریز جصي مکتوب فيه بالخط الكوفي GL!‏ من سورة الفتح 
وهو طراز من الکتابة لا نظیر Gel‏ والحیطان مكسوة بالرخام إلى ارتفاع ۸م وفوقها 
الأشرطة الكوفية كبيرة الحج جصية وخشبية وتجري في أعلى الایوان الشرقي كما قلناء 
وتعتبر من أجمل النقوش الخطية في العالم وأکثرها تعبيراً كما يرى بورکارت» وعقد 


الإيوان مبني بالاجر عدا بدايته فإنها بالحجر وفي هذا الایوان توجد دكة المبلّغ وهي 
YYY‏ 


من الرخام دقیق الصنم ذات أعمدة جميلة» وفي وسط واجهته الشرقية المحراب 
المجوف المکسو بالرخام الملون المحلی بنقوش ذهبية ویحف به عمودان رخامیان من 
کل جانب والمنبر على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام الابیض وله باب من 
الخشب المصفح بالنحاس مزخرف بأشكال نجمية ويكتنفه بابا الضریح آحدهما مکسو 
بالتحاس المکفت بالذهب والفضة (عد الحم تفت آما القبة فمريعة طول ضلعها ۲۱م من 
الداخل وارتفاع الجدران إلى مبدأ القبة ۳۰م والارتفاع الكلي ٠5م‏ وهي موزرة بالرخام 
الفاخر ويها طراز خشبي منقوش ومذهب وکانت القبة من الخشب ومغلفة بالرصاص 
وغطاوها الحالي غير غطائها الأصلي القدیم OM‏ آما المتذنتان فأعلاهما من 
أعلى المآذن في الاسلام وقاعدة بنائها فوق سطح الجامع مربعة ثم يستمر البناء مثمناً 
وبها دورتان للمؤذن وثلاث حطات. والحطة الثالثة مكونة من أعمدة تحمل الخوذة التي 
تتوجد المثذنة» ویمتاز هذا الجامع بنسبه الضخمة وایواناته العالية ومدخله الضخم 
الغني بالزخارف وقبته العظيمة ومندنتیه العالیتین وجدرانه الضخمة بما فیها من 
تجاویف عمودية تزيد من ارتفاع البناء والکورنیش الفاخر الذي يعلو الحوائط فیتوجها 
ويزيد من وحدة البناء كله OEP‏ ولا نرید استقصاء وصف المدارس المملوكية فهي 
أكثر من أن تحصی ومن أراد التوسع فليراجع ‏ ۳ ۲۳۱ حیث یذکر أن دور 
القرآن بدمشق وحدها بلغت ۷ودور الحديث بلغت ۰۲۰ Lal‏ مدارس المذاهب فبلغت 
مدراس الشافعية TY‏ مدرسة» والحنفية ۰مدرسة والمالكية £ مدارس» والحنابلة ۱۲ 
مدرسة» وزادت بعدها ۱۲ مدرسة أخرى للحنابلة» وبلغت مدارس الطب ٤‏ مدراس» 


والحجاز . 


۱۷۸ 





وهي بمعنی (بيت الصوفیة) * BA‏ وقیل معناها (خون کاه) أي مکان JÍ‏ 
لملك» وقیل أن أول خانقاه بنیت كانت في حدود الاربعمائة للهجرة» وان أول من اتخذ 
by‏ للعبادة زيد بن صوحان بن حبرة في البصرة Cus‏ بنی مکاناً shal‏ من البصرة 
وجعل فيه AÍ‏ ومشرباً وملبسأء وقیل غير ذلك SUT?‏ وقد ترجع الجذور إلى آهل 
الصفة الذين كانوا بلا مأوى الا صفة المسجد النبوي وهي في مؤخرة المسجد - وهي 
التي كانت القبلة قبل أن تحول القبلة إلى مكة - وكانوا غرباء فقراء فكان النبي BE‏ 
يطعمهم مما يسره الله له غير أن هؤلاء الصحابة لم يكن هدفهم التفرغ للعبادة فلا 
رهبانية في الإسلام وهذا بعكس التصوف الذي انتشر في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين» والخانقاه أشبه ما تكون بمدرسة شعبية وليست علمية ومنهجية ويرتادها من 
نذر نفسه للزهد والذكر أو أهل الحرف والصناعات لقضاء أوقات فراغهم مع العباد 
ويعملون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والطرق» وهم جماعات 
الاخوان HOO?‏ ومنهم من يتعاون في شؤون الخير والحياة كجماعة (غزيا روم) 
و(حاجيات روم) التركيتين السلجوقيتين AM?‏ وهكذا أصبح تخطيطها كتخطيط 
المدرسة وينيانها فیتوسطها صحن مركزي مكشوف تحيط به الأواوين ثم الغرف مع 
وجود المصلى والضريح مما أدى لاختلاط الأمر بينهما فسميت مدرسة بيبرس 
الجاشنكير التي أسسها عام ١٠۷ه‏ بالخانقاه وبالمدرسة أيضا MST‏ 





أما عن مسجد ومدرسة سلار و سنجر الجاولي بالقاهرة بين ميدان السيدة والقلعة 
فتعتبر خانقاه وهي مبنية على الصخر مباشرة ولها مدخل مرتفع وللخانقاه واجهة فريدة 
كلها تقاف مان اق دوا ارا عي تسا کی بات رفک رن 


۱۷۹ 


رأسية تنتهي بشرافات مسننة» ما مدخل الخانقاه فیظهر آسفل المئذنة في JSS‏ قوس 
مدبب مرتفع يذكرنا بالطراز القوطي بمدخل مدرسة الناصر محمد المستوحى من عكا 
الفرنجية وقتهاء والقبتان فوق الضريحين - ضريحي سلار وسنجر - مضلعتان وهما 
مبنيتان من الطوب المكسو بجص في JSS‏ عقد مدبب والمئذنة مبنية بالحجر ذات 
ثلاث طبقات یفصل بینهما المقرنصات؛ والطبقة السفظی مريعة والوسطي مشمنة والعلی 
مستديرة بها فتحات تعلوها طاقية مضلعة وخلف الضریحین ممر مغطی بأقبية متقاطعة 
به فتحات مشبكة بزخارف تمثل النماذج النادرة لزخارف الحفر على الحجر في العصر 
المملوکي. 





وهذه الخانفاه Saal,‏ من مجموعة معمارية آنشفت نشئت في القرافة لخدمة أغراض منتوعه 
منها المسجد والخانفاه وضریح الماك الظاهر برقوق» ونم البناء على بد اینه الناصر 
فرج سنة ۱۱۰/۸۸۱۳م وهي بتقع في الجزء الغربي من قرافة المماليك والتخطیط 
إيوان القبلة ویتکون من ثلاث بلاطات والایوان المقابل له من بلاطتين والایواتان 
الجانبیان من بلاطة aly‏ وتحیط بالصحن العقود المدببة المحمولة على ailea‏ 
حجرية وتجري البائکات متعامدة مكونة قباباً منخفضة من الطوب محمولة على مثلثات 
كروية ويكتنف إيوان الصلاة غرفتان مربعتان» الشرقية منها هي مدفن برقوق وابنه فرج 
والمقابلة لها مدفن سیدات الأسرة»: آما عن خلوات الخانقاه أو غرفها فتقم خلف الایوانین 
الجانبیین» والمدخل الرئيسي مغطی بطاقية محمولة على مقرنصات وفي الواجهة 
الشمالية الغربية مثذنتان من ثلاث طبقات» سفلية مربعة ووسطی آأسطوانية وعلوية 


مفرغة بأعمدة» LÍ‏ المنبر الحجري فهو من إنشاء قايتباي سنة 4۸۳/۵۸۸۸ ۱م. 





لما كانت العلاقة وثيقة بين الضریح والمسجد والمدرسة حیث آنها مثلث طراز العمارة 
الدينيةء وقد أصبحت الأضرحة (جبانات) کبری وصارت من آروع مدن الموتی كما 
یقول کونل ولقد كانت جبانات القاهرة المعروفة بالقرافة - اسم ale‏ على مقابر القاهرة 
فقط عبر العالم الاسلامي كله - وقد كانت Line‏ للأحياء LS‏ هي للأموات كما یقول 
ابن جبير فالضريح كان يؤدي الخدمات باحتوائه على بيت صلاة ومدرسة أو خانقاه 
تقدم العلم والمسكن والطعام للطلبة والمريدين - التلاميذ الصوفية - كما كان السبيل 
يقوم بسقاية الماء البارد للزوار في الصحراء البعيدة عن النيل بل إن القرافة أصبحت 
مرکزاً علمياً Lat,‏ يشدّ الوافدين إليه» ولعل اهتما الأتراك بالحياة الآخرة شابه اهتمام 
الفراعنة - مع اختلاف المعتقد - كما أصبح الضريح يكنى aie‏ بالقبة لأنها أصبحت 
الأساس المعماري للضريح وأصبحت تبنى بالحجر بدلا من الآجر ومن gal‏ القباب 
الحجرية قبة خانقاه برسباي بالقرافة الشرقية والتي تظهر فيها عظمة ball‏ المملوكي» 
وكذلك قبة ضريح قايتباي المحمولة على مفرنصات. كما زهت كثير من القباب 
بزخارفها البديعة كما في واجهة ضريح قلاوون الذي بني عام ۸۱۸۳۲ الجميلة والتي 
تخترقها النوافذ المشبكة بأعمال الجص والمحاطة بإطار من الأفاريز المتتالية من 
الزخرفة العربية (التوريق أو الأرابسك) المتقنة. 





وكان للمستشفى كثير من عمائر الممالك الكلية (المجمعات) وتأثر بالتخطيط المتعامد 
لر | لا مو اهر تلك الجا هات ران مه قارو و الب 
صورة وقف البيمارستان القيمري فنذكرها لأهميتها في بیان نفقات وموظفي المستشفی" 
هذا وقف أبي الحسن بن أبي الفوارس القيمري على بيمارستانه في الصالحية - حي 


1۸۱ 


دمشقي - على معالجة المرضبى والمعاجين والأشربة ا الطبیب تصرف إلى 
الطبيب في كل شهر ۷۱درهماً" ونصف غرارة قمح - والغارة ثلاثة أرادب مصرية 
17 کجم أي 1.۸۸ اكجم ٩۰:۶‏ - , والأدنى 1۰درهماً ونصف غرارة قمح - 
والدرهم pat. AV‏ فضة خالص: 1° - وللمتشارف Late‏ ونصف غرارة قمح» 
وللكحال - طبيب العيون - 5 4درهماً ونصف غرارة قمح» وللحوائج في كل شهر 
۳ درهماً وربع غرارة قمح» والی ثلاثة رجال يقوم لكل من الرجال في شهر ۱۳ درهماً 
وسدس غرارة قمح ولمن يقوم بمريضات النساء والمجنونات في كل شهر لكل واحدة 
٠دراهم‏ وسدس غرارة قمح» والئ الشراب وبائعة لعمل الاشربة والمعاجين في كل شهر 
۲ ادرهماً وثلث غرارة قمح» ولأمير المشارفين والمتولين في الوقف لكل واحد ١٠درهماً‏ 
وغرارة قمح وغرارة شعیر» وللإمام في كل شهر ٠‏ ؛درهماً وثلث غرارة قمح» وللمعمار 
المرتب لعمارته في كل شهر ۱۳درهماً وسدس غرارة قمح ويكون بوابأء وللحوايج في 
كل شهر ۸دراهم وسدس غرارة» وللناظر - أي ناظر الوقف الذي ينفق من غلته على 
لمستشفی - العشر مما لر ا ویصرف إلى رجلین gut‏ لخدمة المارستان 
عن تمن قدور ونحاس وفرش ولخف ومخدة وفي کل شهر على قيمه - قیم المارستان 
- المؤذن بالمسجد بقرب لمارستان له 5 ۲درهماً فان Shad‏ - أي من ريع الوقف عن 
a‏ اسان ری فا ام NEN‏ وف ذلك ان وف ا 
الفقراء ما زاد على فكاك الوه أ إن لم یوجد أسرى" وتاریخ الوقفية BUOY‏ ثم ذکر 
القرى والبساتين والحوانيت والطواحين التي وقفها على بيمارستانه وهذا يدلنا على حجم 
النفقة وعدد الموظفین في مارستان واحد في الخد عواصم الاسلام» فاي حرمان وقع 
المسلمون فيه - من تدمير نظا م الوقف؛ sls‏ شح اهناب المسلمین في العالم حتى 
لا یوقفوا على علاج المرض ومکافحة الجهل والفقر في المسلمین» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


VAY 





ومن بين وحدات الکلیات المعمارية كان للسبیل دوراً Lele‏ في الحياة المدنية» والسبیل 
المملوکي dale‏ ما يلحق بمدرسة الصغار (المکتب أو الکتاب) والذي كان یتکون - أي 
السبیل - من حجرة لشرب السابلة والماء ينصب في آرضية الحجرة المرتفعة على لوح 
من الرخام یعرف بالشاذروان قبل أن يسيل إلى شباك في أسفله حوض الماء الذي 
یغرف منه بطاسات النحاس المشدودة إلى حدید الشباك بسلاسل ۶۶ © وين 
آشهر الاسبلة المملوكية سبیل الناصر محمد بن قلاوون AVY‏ وسبیل قايتباي 
۹ وسبیل الغوري Lal ۸٩۰٩‏ آقدم النماذج التي بقيت فهو سبیل ES,‏ مدرسة 


(EAT (عبد الحمید‎ ۱ : 
: spree bet a) VTA الجاي يو سف‎ 





كان الفندق أو الوكالة مأوی المسافرین من التجار وغرفت باسم الخان أو القيسارية 
وعرفت في فارس والاناضول باسم (مسافر خانة) أو (کرفان سراي) أي قصر القافلةء 
وتخطیطها تأثر بتخطیط المدرسة فتکونت من فناء مركزي تحیط به وحدات مختلفة في 
طبقات (طوابق) السفلی منها للدواب والمخازن والعلیا للسكن» والنموذج المملوكي في 
ذلك يتمثل في وكالة قايتباي بجوار باب النصر وهي نتکون من بناء مرتفع ذي أربع 
طوابق له فناء داخلي کبیر وواجهة رائعة یتوسطها باب فخم محلی بالمفرنصات 
وتعلوها المشرییات المكونة من الخشب الخرط المجمع في شكل تکعیبات شفافة اب 
BAS‏ لیمنم من بالخارج من روية من بالداخل ویسمح بتدفق تيار الهواء» وهي 
آشبه ما يكون (Motels‏ الذي ابتکره الأمريكان We‏ کأسواق تدخلها بسیارتك خارج 


المدن طلباً للسرعة وتجنباً لازحام ومن الوکالات المشهورة حالياً وكالة خان الخليلي 


YAY 


التي رممها وجددها آخر سلاطین المماليك قانصوه الغوري - یعتبر طومان باي آخرهم 
tral‏ حیث قاتل في الريدانية ajay‏ أمام العثمانیین - 





من الغریب أنه لا یوجد غلا نموذج واحد للحمامات المملوكية وفي دمشق وحدها وذلك 
أن حمامات القاهرة القديمة الباقية كلها عثمانية وهي لا تختلف في تنظيمها كثيراً عن 
حمامات المماليك OOP‏ من Cus‏ غرفة خلم الثياب وقاعات الراحة والاسترخاء 
وحجرات الماء الثلاث (بارد-دافی-ساخن) وتأثرت بالتخطیط المتعامد ككل المنشآت 
المملوكي وقد اختلف الفقهاء في حکم الحمام على أربعة أقوال ee‏ - 


۱- النهي للرجال والنساء» وهو قول مالك رحمه الله لعدة le‏ آنظرها في لبا 
الصفحات؟ آهمها اتکشاف العورة واختلاط الماء بنجاسة. 

۲- حلال للرجال حرام على النساء» استناداً إلى حدیث ترویه al‏ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها Aly‏ عن المقدام بن معدي كرب cB‏ وحدیث المقدام َه" إنكم 
ستفتحون aah‏ فيها بيوت. يقال لها الحمامات حلال لذكور أمتي حرام على 
الإناث". 

Dia -۳‏ للرجال حرام على النساء إلا لضرورة كمرض أو نفاس» وتروى في ذلك 
أحاديث أيضأء روى ابن رافع عن ابن عمر أن رسول الله BE‏ قال" إنها ستفتح 
Gayl Ste‏ العجم وستجدون فیها Liga‏ یقال لها الحمامات فلا یدخلتها الرجال 
ALY‏ وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء" ولحدیث عائشة [" ما من 
امرأة تخلع ثیابها في غير بیتها إلا هتكت ما بینها وبين الله تعالی" 

4- هو Dla‏ للرجال بلا كراهة وحلال للنساء tall, Load‏ بکراهة بشرط التستر 


وغض البصر وتوقي الخبّثء» فقد روی عن ابن عباس أن رسول الله SE‏ قال" 
۱۸ 


احذروا tay‏ يقال له الحمام» قالوا انه ينفي الوسخ قال فاستتروا" كما روی ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر LJ‏ أنه قال" نعم Gull‏ الحمام يذهب بالوسخ ویذکر 
بالنار" 1 


وعليه فدخول الحمام له أحكام خمسة: - 


۱- واجب على من يجب عليه العُسل ولم يتمكن منه في بيته لمرض أو لبرد فما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

-١‏ مُستحب إذا توجب عليه غسل مندوب كغسل الجمعة وتعذر عليه خارج 
الحمام. 

۳- مُباح للتداوي أو التنعم أو التلذذ بغير إسراف أو حرام. 

“٤‏ مکروه إذا كان لغرض مكروه كوقت بين العشاعين (المغرب والعشاء) لانتشار 
الشياطين. 


fer. A £ 5 eo 5 ۳ 2‏ آم 0 ۰ 
5- حرام لغرض محرم كتكشف عورة أو إظهار زينة او امراة لغير عذر. 


وقد وضعت الحمامات تحت إشراف المحتسب أو القاضي أو الوالي لخطورة دورها 
الاجتماعي» وكان المُحتسب يأمر القائمين على الحمام بكنسه وغسله يومياً حتى لا 
تزلق رجل الناس» ويلزم المزين (البلان-من يخدم في الحمام) باستعمال الأمواس 
الجديدة» Gly‏ يكون خفيفاً رشيقاً haas‏ بصنعته» ولا يحلق شعر صبي إلا بإذن وليه 
ولا شعر عبد إلا Gah‏ سيده» ولا عذار أمرد ولا لحية مخنثء كما ألزمه بعدم أكل ما 
يغير رائحة الفم كالثوم والبصلء وقد أصبح الحمام leja‏ من مراسم الزواج في العصرين 
المملوكي والعثماني فيما يعرف بزفة الحمام كما كانت تزور النفساء وقريباتها الحمام 
فيما يعرف بحمام الأربعين» وكان الخواطب يرتدن الحمامات وتحدث بسبب التقاء 
النساء زيجات كثيرة (معرفة حماء) ة٠“‏ . 


١ هم‎ 


عمال الحمامات: ۱ 


استمرت تقالید الحمامية حتی القرن ۸۱۳/ ald‏ وهي تفرض على العامل أن يمر 
باربعة مراحل یتدرج من صبي إلى أسطى وکان یحتفل بتخطیه لكل مرحلة ویطلب من 


شيخ الطائفة قبوله عضواً بها وستعرض آسماء الرتب الحمامية: - 


-١‏ المعلم (الحمامي): وهو صاحب الحمام أو مستأجره أو مموله ویعرف 
بالحمامجي والمدولب ویجلس على تخته الخاص أو مصطبته بالبزاني -وينقسم 
الحمام :إلى LS hdl ADU‏ سنعرش -حیث یتصدر مدخل الحمام برحب 
بالزبائن ویستدعی الناطور للخدمة وحفظ الامانات. 

-١‏ الناطور: وهو الحارس "ویتوب عن المعلم حال غيابه بالاضافة الى نظافة 
الحمام وتقدیم المشرویات والأزر والمناشف والطاسات والصابون وله راتب 
يومي عدا حلوان الزبائن . 

۳- الريّس: ویقوم بعمله داخل مقصورة خاصة ملحقة بقاعدة الجوّاني وقد تکون 
ملحل gthadle‏ وكيرت Midd tgudn‏ نما a‏ را GE‏ مان 
التدليك وغیره. ۱ 

ء- التَبع: وهو مساعد للمعلم والناطور والریس» ينقل الماء الى الأجران لتعدیل 
الحرارة» كما يغسل رؤوس الزبائن ويليفهم ویزیل الشعر الزائدء وله راتب رمزي 
مع الحلوان. 7 

ه- المزین: وهو Da‏ شعر الرجال LS‏ قام بدور طبیب عام» فکان یختن الصبية 
ویعالج بعض Gall‏ آلجلدية yay‏ ما صار یعرف باسم (حلاق الصح). 
5- الزیال: أو الحمّار أو ۱ الطتبرجی في لغة دمشق وهو یجمع الوقود من 

الاصطبلات والمقالب في الشليف أو الطنبر فهو يقوم بدور البلدية حالياً في 


a1 
۳ 


۱۸۹ 


تنظیف القمامة والتخلص منها حيث يؤدي الحمام بذلك فائدة بحرق تلك الزبالة 
في مستوقد الحمام والذي استخدم أيضاً لتدمیس الفول - كما في مصر-. 

۷- الوقاد: أو القمیمی وهو من يشعل الوقود في جورة النار (الحراق) باستمرار» 
وفی حمامات النساء توجد المعلمة -الأسطى أو الریس عند الرجال -والبلانة 
-المزين عند الرجال  RES‏ 





ويقع في سوق صاروجة على الجانب الشرقي لشارع الورد وللحمام واجهة واحدة 

رئيسية تشرف على شارع الورد ويشتمل الحمام من الداخل على أربعة أقسام 

رئيسية: - 

-١‏ البراني: والأول منها هو البزاني (المسلخ) ويتألف من قاعة وسطى مريعة 
مغطاة بقبة ضخمة ويطل عليها أربعة إيوانات ذات مصاطب حجرية. 

-Y‏ الوسطاني الأول: ويليه من جهة الشرق القسم الثاني ویمثل الوسطاني 
الأول» وهو عبارة عن قاعة مستطيلة يسقفها قبو نصف برميلي وقد ألحق 
بهذه القاعة مغطس بالجهة الغربية منها. 

۳- الوسطاني الثاني: والقسم الثالث هو الوسطاني الثاني ويقع في الناحية 
الشمالية لسابقه ويتكون من قاعة وسطى مستديرة مغطاة بقبية وعلى كل من 
الجانبين الشرقي والغربي لها مقصورتان يغطي كل منهما قبة صغيرة. 

4 - الجوّاني: أما القسم الرابع بالحمام فهو الجواني (القاعة الساخنة) ويتألف من 
قاعة مستطيلة يغطيها قبو بيضاوي الشكل وعلى جانبها الجنوبي مقصورتان 
صغيرتان تغطي كل منهما قبة صغيرة وبناحيتها الغربية مقصورة أخرى 
تغطیها اشا قبة ذات قطاع نصف دائرين. 


YAY 


والواجهة الرئيسية هي الواجهة الوحيدة للحمام وطولها 4.5 ca)‏ وتظهر من فوقها القبة 
الضخمة التي تعلو البراني» وتبداً فوق سطح الحمام برقبة مضلعة تفتح بها نوافذ 
معقودة بعقود مدببة تقع في دخللت عميقة وتعلو الرقبة خوذة ملساء ذات قطاع نصف 
داثري یتوسط قمتها فانوس مستدیر المسقط وقاعات البراني الوسطی مريعة طول 
ضلعها at.o‏ یتوسط أرضيتها فسقية مثمنة بنیت جدرانها بمداميك حجرية تکسوها 
آلواح رخامية ویتوسطها فوارة رخامية على شکل ثلاثة کژوس متدرجة الاحجام» وللمزید 
Quad poj‏ 





استمرت التقالید الأيوبية العسكرية» وقام بییرس وقلاوون بترمیم قلعة صلاح الدين وفیها 
مجلس عبارة عن قاعة مغطاة بقبة كبيرة محمولة على ۱۲عمودا» وکذلك قلعة ani‏ 
الدين آیوب في جزيرة الروضة إذ القاعة الرئيسية فيها aud‏ مركزي مربع تحیط به 
الأبهاء وفي الشمال والجنوب إيوانان غير متساویان یعطیان للقاعة شكلاً مستطيلاً وفي 
الشرق والغرب مشکاتان تعطیان التخطیط legs‏ من التعامد» وهو الذي سیصبح طراز 
القاعة في الدور والقصور لعب تحت 





شیدت قصور المماليك من طابقین أو آکثر وكانت الطبقة العلیا تخصص عادة للحريم 
Ll‏ حجرة الاستقبال فتقع في ركن من الفناء الداخلي ولم Gu‏ من قصور ذلك العصر 
الا قصر قايتباي ودار بشتاك» وقصر قايتباي متواضع وقد قسمت الدور الى ثلاثة 


أنوا ع: = 


۱۸۸ 


۱- دور العامة: وهي متعددة الطبقات وکانت تعرف بالرباع (جمع زبع) وهي 
آشبه بالوکالات إذ یتوسطها صحن مركزي تطل عليه وحدات الدار ویمکن أن 
يحوي الطابق الأرضي إيواناً مقبواً أو أكثر لاستقبال الضیوف. 

۱- دور الطبقة الوسطی: وهي منازل خاصة يتوسطها فناء مكشوف تدور حوله 
وحدات الدار ويمكن أن تحوي طبقة عليا تخصص للحريم أو غرفة تشرف 
على مدخل البيت وتقوم بوظيفة (المنظرة) من حيث مراقبة الوافدين على الدار 
(عبد الحميدة, 

۳- دور الطبقة العلیا: أما دور الطبقة العلیا من الخاصة فهي تصل على مرتبة 
القصور وکانت تحوي طبقة عليا للحریم وقاعة تطل على مقصورة الفناء 
الداخلي Cus‏ حجرة الاستقبال والتي عرفت باسم المنظرة والقاعة هي أهم 
واحدت الدار وکانت تقسم إلى ثلاثة أواوين» الرئيسي الأوسط أقل ارتفاعاً من 


الجانبین» وهي عادة مقبوة تتخلل نوافذ مستديرة تسمی قمریات (قماري)» وکانت 
تجملها الفسیفساء والنافورات» Lal‏ عن القاعة في بلاد الشام بدور الخاصة 
فکانت على شکل Guba‏ مستقیمین یتعامد أحدهما على TAYI‏ وکان استخدام 
لاجر آکثر من الحجرء أما زخارفها فهي آشبه بالمساجد من فسیفساء وحفر 
ونقش» وقد أصبح للدار قاعتان في العصر العثماني هما السلاملك الضیوف 
والحرملك للضیفات (عبد LEAT saad‏ 





تعد غزة من أقدم مدن العالم أسسها الکنعانیون في الألف الثالث قبل المیلاد وسموها 
هزاتي» وسماها الفراعنة غازاتو أو غاداتو» وسماها الاشوریون غزاتي والعبرانیون سموها 
غزةء الا أن غزة بقيت محتفظة باسمها الأصلي رغم تغيير الیونان له» وفیها ولد الامام 


۱۸۹ 


الشافعي ca‏ ودفن قبل الاسلام فیها هاشم جد النبي BE‏ والیه تنسب المدينة فتسمی 


(غزة هاشم). 





كان في الأصل معبداً لمارناس إله البحر عند الفلسطينيين» ثم لما ظهرت النصرانية 
آمن أهل ميوما - ميناء غزة والمعروف بالملاخية حالياً - وأصبحت ميوما أبرشية 
مستقلة بينما لما يدخل أهل غزة النصرانية إلا إكراهاً بالقوة ودمر معبدهم وتم تطهيره 
بالنار على يد القديس بيرفيريوس ونقلت إليه أفذوكسيا إمبراطورة بيزنطة أربعين عمودا 
لا زالت باقية وقد أقبل أهلها على الإسلام بعد الفتح وتحولت الكنيسة لجامع والدير 
المجاور لها إلى رباط (مسجد كاتب ولاية)» وبقيت الكنيسة الصغيرة (كنيسية 
بيرفيريوس)» ويشغل الجامع مساحة ٤دونمات‏ (4۰۷۷م) ومساحة فنائه ۱۱۹۰ 
ويسمى العمري لأنه بني أيام الفاروق ca‏ وبالكبير لأنه أكبر جوامع غزة» وقد حوله 
الفرنجة لكنيسة سموها (سان جون) - وعلى اسمها عيادة سان جون الحالية حيث سان 
جون (القديس يحيى) وهو يحيى عليه السلام من تعتبره الداوية أو فرسان المعبد نبيهم 
- وقد أنشأ له السلطان لاجين LL‏ عام TAY‏ ووسع هذا الباب الناصر محمد بن 
قلاوون» وعمّر في العصر العثماني» وقد أصابه خراب كبير في الحرب العالمية الأولى 
حدث هدم القسم الأعظم die‏ وسقطت مئذنته» وله مكتبة أسسها الظاهر بيبرس وباسمه 
كانت تعرف» وهي GV)‏ مكتبة الجامع العمري ويها ۳۲ ۱مخطوطة ayer‏ أقدمها alal‏ 
١ه‏ ويصفه الشيخ عثمان الطباع - مؤرخ غزة - فيقول "الجامع العمري الكبير 
الكائن في غزة بوسطها قرب سوقها هو أعظم الجوامع وأقدمها وأحسنهاء وفيه بيت 
كبير قائم على ۳۸ lager‏ من الرخام وفي وسطه قباب مرتفعة على عمود فوق عمود 
من الجانبين من الباب الشرقي إلى الباب الغربي"» وفي تقرير قديم للدكتور صالح 


لمعي - خبیر معماري مصري - عن الجامع Ail!‏ جامع متشرب بالرطويه AnH!‏ وفي 
هذا خطر كبير عليه" ولا زالت بعض آجزاء المسجد تحتفظ بالطابع القوطي لكنيسة 
سان جون التي حول إليها ثم منها ب AeA‏ 





yie‏ ميك A‏ ل e‏ لا 
E AGEH MIR :‏ 


يقع بحي الدرج (غزة القدیمة) - والتي آخرها مسجد الشمعة Lyd‏ - ویعد مسجد السید 
هاشم من آجمل الجوامع الأثرية في غزة وأكبرها وهو صحن مکشوف تحیط به أربعة 
آروقة آکبرها رواق القلة وفي الغرفة التي تفتح على الرواق الغربي ضریح ینسب لهاشم 
جد النبي BE‏ وقد بني المسجد زمن المماليك وجدده العشمانیون. 





يقع في حي الدرج أنشئ في القرن التاسم الهجري وأقام فيه الولي الصالح محمد 
المغريي واتخده زاوية له ولما توفي عام BATE‏ دفن في مغارة كبيرة تحت إيوان» وکان 


سقفه من الجرید وعرف بمسجد السواد. 





وتتکون من شارع مغطی بقبو مدبب على جانبیه حوانیت صغيرة مقبوة» ویسمی بسوق 


. هب‎ all 





يقع في الدرج ویتکون من طابقین ویرجع لزمن المماليك وامتلکه آل رضوان زمن 
العثمانيين. 





يقع في الدرج وقد أنشأه بهرام بك بن مصطفى باشا وجدده رفعت بك فنسب له باسم 
(الرفاعية) وجدد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» وهو عبارة عن دخلة يتقدمها 
عقد مدبب على جانبيه مكسلتين ویتصدر الدخلة فتحات كانت مزودة بقصبات لسحب 
الماء:وشسقاية النامن: 





ويقع قريباً من جامع الشمعة وهو الحمام الوحيد الباقي من العصر العثماني في غزة 
حيث حظي في تخطيطه الانتقال التدريجي من الغرفة الباردة ثم الدافئة حتى الساخنة 
وهو ثلاثة أقسام (براني ووسطاني وجواني)» وسقف البراني بقبة ذات فتحات مستديرة 
معشقة بالزجاج الملون للإضاءة الطبيعية الهادئة وأرضية البراني رصفت بمداور 
رخامية ومربعات ومثلثات ملونة - إلا أن أستاذنا د. أحمد عابد يرجح أنه يعود لما قبل 


المملوكي حيث أخبرنا أنه وجد لوحة تقرر تجديده زمن المماليك -. 





فيه ترجع للعصر العثماني والتي قام بها أحمد بك كاتب الولاية سنة ۹۹۰ لذا سمي 


باسمه ويميزه تجاور مئذنته مع جرس كنيسة الروم ار كي الع ف 
۲ ۱ 





یعتبر الفن المعماري العثماني فنا هجيناً سلجوقياً رومياً (بيزنطياً) Cus‏ يبدو تأثیر 
طراز أيا صوفیا ویتضح طراز الزخرفة الأوروبي المسمی بالباروك- وتعني اللولوة غير 
المهذبة -حیث شذت عناصر الزخرفة في الباروك عما كان مألوفاً في عصر النهضة 
فتمثلت في الخطوط المنحنية والحلزونية والسطوح المائلة» وفي فن الرُكوكو المتأخر 
اعد ت۳۳ وقد استمرت الزخرفة الجصية العثمانية حتی القرن الثامن عشر 
الميلادي» وقد كان للخزف السيادة في الزخرفة الداخلية دون منازع» ویظهر ذلك في 
الجامع الأخضر الذي بني أوائل القرن الخامس عشر الميلادي في بروصة بمحراد 

الجمیل ذي الزخارف النباتية التي جمعت بين فني (الخطاوي) و(الرومي - الاناضولي 
التركي الخاص بسلاجقة الروم)» Lady‏ من عمل أساتذة تبریز وقد صارت مدينة أزنيق 
(نيقية) مرکزا Lela‏ للخزف العثماني ففي age‏ السلطان سلیمان وقع على خزافیها شرف 
(عادة زخرفة جدران قبة الصخرة بعد تصدعها فاستعان سلیمان لذلك بأساتذة فرس من 
تبریز اتخذوا من أزنيق مركزاً لهم منتجین الطراز العثماني الجدید الذي برتکز على 


الموضوعات النباتية المحوّرة وقد أصبح بلاط أزنيق القاشاني gd‏ موضوعات متعددة 


۱۹ 


بالوان مختلفة POA‏ وقد امتازت المدرسة التركية بغزارة الانتاج الفني وذلك 
لتشجیع السلاطین عليه وقد استدعی السلطان محمد الفاتح الفنان الايطالي جنتيلي 
بلّيني إلى بلاطه فرسم له صورة لا زالت محفوظة في المتحف الوطني بلندن» وقد قوي 
التأثير الأوروبي فيما بعد Cus‏ یظهر في مجموعة الصور الشخصية للسلاطین» كما 
يبدو كذلك في کتاب سير الأنبياء حیث صور النبي BE‏ وآل بیته» وأبرز موضوعات 
التصوير العشماني كانت مناظر القتال والحصار والاسلحة والعماثر منحدرة السقوف؛ 
ولا تزال هذه المدرسة بحاجة لدراسة POT‏ وفي رأينا فان المدرسة العثمانية قد 
ارتکزیت على نتاج انصهار الفنین الترکي الشرقي المعروف بالخطاوي والذي نشأ في 
ترکستان الشرقية قرب الصین (إيغورستان) والترکي الغربي المعروف بالرومي والذي 
نشأ في ترکستان الجديدة - إن جاز لنا التعبیر - المعروفة بالاناضول حيث استقر 
السلاجقة الغربیون باسم سلاجقة الروم فأنتجت خلاصة المدرستین الترکیتین وزیدتهما؛ 
كما حدث مع الفن المملوكي والذي نشا عن اندماج المدرسة السلجوقية العراقية الشامية 
ذات الأصول الغزنوية الخراسانية بالمدرسة الفاطمية المصرية ذات الأصول الأموية 
الغريية والطولونية العباسية» وقد امتد التأثیر العثماني على آوربا كلها حیث ما تزال 
المؤثرات الاسلامية تبدو على فن تجلید الکتب وقد كان الورق الرخامي الشکل - أي 
المصور على شکل رخام - lay yee‏ في إنكلترا زمن بیکون الفیلسوف الشهیر وهو یقول" 
عند الأتراك طريقة غير معروفة لنا یکسبون بها الورق شكل المرمر فهم یستحضرون 
ألواناً زيتية مختلفة ویضعونها في الماء قطرة قطرهٌ ثم يحركون الماء تحريكاً lado‏ ثم 
يبلون الورق وهو سميك leg‏ ما في هذا المزیج فیکسب الورق تموجات وتعرجات تجعله 
شبيهاً بالرخام أو بحریر الكاملية (Chamolet)‏ وقد ظلت آوربا Call‏ سنة تنظر إلى 
الفن الإسلامي وتضعه موضع تقديس وعناية (بریغز:۲٩)۰‏ وقد قل الاهتمام العثماني 
بزخرفة واجهات العمائر منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي خلافاً لما 


كان متبعاً من قبل على حين استمر الاهتمام بتغشية الجدران الداخلية بالخزف ولقد 
1۹٤‏ 


اختف في معظم الأحوال الفسیفساء الخزفية والبلاطات النجمية التي انتشرت في العهد 
السلجوقي وحلت محلها بلاطات قاشاني أزنيق كما ذکرنا» ولقد استخدمت في تكسية 
المحاریب والنوافذ في المساجد والمساکن وجدران الاضرحة والمساجد والقصور حتی 
النوافذ العلیاء وتظهر في رسوم البلاطات زخارف زهور التيوليب وشجر السرو وسنابل 
القمح والنخیل وفاكهة الرمان والعنب مع الكتابة الجميلة وقد لونت بالأحمر والازرق 
والأخضر والبني على أرضية clan‏ ویهذا آصبح الجزء الداخلي من المسجد حديثة 
مزهرة توحي باللانهائية ۳*۳۲ ۳ ولعل هذا يرجع للنظرة الصوفية التي تبناها 
العثمانیون منذ نشأتهم حيث الروحية بادية في کل شيء فالمسجد عندهم هو الکون 


cals‏ والله أعلم. 


ومن ناحية الخط العربي فقد أبدع الفنانون الاتراگ في تطويره وتصویره حیث dá‏ عن 
القرآن الکریم نزل بمكة وجمع بالمدينة وقرئ بمصر وکتب في (سطنبول وفهم في الهند» 
ومن أكثر آنواع الخط العربي انتشاراً وعناية: - 


۱- خط الثلث: ویسمی بذلك لأنه ثلث خط الطومار أحد خطوط أربعة رئيسية وهي 
الجلیل والطومار Gill,‏ والثلثين» والطومار 4 آشعرة من شعر البردون - 
الخیل العجمي - فالثلث فرشاته ۸شعرات TMs‏ شح والخطاط قطبة 
هو من استخرج تلك الخطوط في الزمن الأموي. 

-١‏ خط الرقعة: وهو ما يكتب به في الرقاع والوریقات الصغيرة وهو صورة من 
النسخ وقد أجاده الخطاطون العثمانیون. 

۳- الخط الديواني: أو الهمايوني وهو من آسرار القصور لأن الاوامر السلطانية لا 
تکتب الا به وعُرف Lowy‏ بعد فتح القسطنطينية عام 40۳/۵۸۹۷ ۱م على يد 


محمد الفاتح» وواضعه هو إبراهيم منيف. 


هېه عن مه 


۶- الخط الغباري: وهو من آروع ما تفتق عن ذه خطاط ولدقته يسبب ضعف 
النظر ویکتب به في الرقاع الصغيرة؛ وقد سمي بذلك لانه يشبه الغبار في 
شكله» وکانت المصاحف الصغيرة جداً تکتب بالخط الغباري وتوضم في علب 
ذهبية أو فضية وتلبس كحلية. 

۰- خط السياقت: وهو ما يفهم بالسياق لتداخل كلامه وتكتب به الاحجبة للوقاية 
من السحر والحسد وهو الذي يقرأ من الجهتين ويسمى بخط المرآة» وعليه 
فيمكن أن نسميه خط الطلسم. 

-٦‏ خط الإجازة: Cus‏ يكتب به معلمو الخط الإجازات العلمية - شهادة إنهاء تعلم 
الخط - لتلاميذهم وهو جمع بين التلث والنسخ. 

۷- خط الطغراء: أو النيشان بالفارسية أو التوقيع - الإمضاء - وهو خاص 
بالسلاطين أي أنه يعادل الشعار السيادي للدولة (ختم النسر)» حيث به يوقع 
السلطان وقد ظهر كتوقيع للسلاطين المماليك في age‏ محمد بن قلاوون ثم 
أبدع فيها العثمانيون وجعلوا لها قواعد» وقد اشتهر حمد الله الأماسي - من 
مدينة أماسية الأناضولية - واسماعيل حقي من خطاطيهه *+. 


وقد اعتمد العثمانيون في عمائرهم الأولى على الطراز السلجوقي فكان تخطيط المساجد 
يقوم على أروقة محمولة على أكتاف وعلى كل مربع من هذه الأروقة قبة صغيرة وفي 
رقبة كل قبة تفتح نواف للإضاءة ويعتبر جامع (أولو جامع) مثالاً على هذا chall‏ 
وبعد فتح القسطنطينية ساد طراز (أيا صوفيا) فأصبح المسجد يتكون من رواق رئيسي 
على تخطيط متعامد فوق قبة كبيرة حولها أصغرء أما هذا الرواق فصحن حوله بوائك 
مغطاة بقباب صغيرة وفي وسطه فسفية - للوضوء - ويعتبر عصر المعمار سنان باشا 
هو العصر الذهبي للعمارة العثمانية ^" وأصبح لسنان تلاميذ حتى في الهند 
خدموا سلاطين الهند وبنوا لهم العمائر العظيمة. 


١11 





جامع آولو جامع في بروصة (العاصمة العثمانية الاولی): 

وقد بدأ E‏ تشییده زمن مراد الأول ۳ ۷ ویتکون من مبنی مستطیل به 
أربعة صفوف من الأروقة ذات الأكتاف وخمس مربعات تعلوها قباب ويوجد بالمربع 
الواقع في الرواق الأوسط حوض به cols‏ وينفذ الضوء إلى المسجد من نوافذ موجودة 
في عنق كل رقبة "۳۳ واذا كان المسجد صغيراً فإنه يقوم على قبة سائدة أمامها 


م re ee a‏ 5 ۴ ۲ 
ردهه مسفوفة (الفي 





بعد تحويل كنيسة أيا صوفيا على مسجد عقب فتح القسطنطينية وبناء ول مئذنة لها 
في الركن الجنوبي الشرقي أراد محمد الفاتح تأكيد النصر العسكري الذي توج بفتح 
مدينة طالما حلم وسعى المسلمون لفتحها منذ الخلفاء الراشدين زمن عثمان بن عفان 
abe‏ أي SY‏ من ثمانية قرون» بنصر معماري عبر بناء مسجد يضارع عظمة 
كنيستها فبدا في بناء جامع محمدية. 


جامع المحمدية: 
بدأ السلطان محمد یناءه عام ۸ ۶5 ام واستمر الیناء نماني سنوات وأشرف عليه 


مهندس تركي وليس يوناني وجمع البناء بين الطراز السلجوقي المستقر في الأناضول 
وبين طراز أيا صوفياء وقد نفذ المسجد بصورة بسيطة للتخطيط المتعامد ولأنصاف 


۱۹۷ 


ball‏ الأربعة الساندة بغیر منصات وفي صدر المسجد أقيم صحن کبیر تتوسطه 
نافورة وتحیط به من adhe‏ أربعة أروقة مفردة مسقوفة بقباب صغيرة تطل على 
الصحن علد ۰۳*۲ "۳ ولعل سعي محمد الفاتح لتزاوج الفن المعماري السلجوقي 
المنتصر مع الفن البيزنطي المهزوم تأكيداً على سيادة الاسلام وانتاج فن جدید یجمم 
المنتصر مع المهزوم ولا بهدمه مما یعکس سماحة الإسلام وقدرته على صهر وهضم 
الحضارات الأخری - لا نبذها وشطبها كأورويا - دون تعصب ضدها أو ذوبان فیهان 
ككل المدارس المعمارية الاسلامية الرائدة ولیس كما يقول {VV +: call}‏ "إن الفترة 
العثمانية فترة تخلف وتبعية لأوربا معمارياً وزخرفیا". 


مسبحد سليمانية: 


في إسطنبول (العاصمة الرابعة للعثمانيين) وهو من بناء المعماري سنان (۱۹۰- 
۳ (م) ويعبر المسجد عن العصر الذهبي في العمارة العثمانية وقد أنشئ بين عامي 
۰ -۱۹۹۲م بأمر السلطان سليمان القانوني (العظيم) أعظم ملوك الأرض والخليفة 
الثمانون - والذي كان يبدأ خطاباته بقوله تعالى'إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم" - وكانت المشكلة الكبيرة التي واجهها المهندسون الأتراك هي كيفية التخلص 
من الأكتاف الكثيرة التي تحمل القبة والتي تقسم الأرضية الواقعة بأسفلها مما بتعارض 
مع فكرة إيجاد فراغ متسع» وتخلل المحاولات التي بدأت في مساجد بروصة والتي 
انتهت بالحل النهائي في جامع سليمانية بعد سلسلة طويلة من الدراسات العلمية والفنية 
يرجع الفضل فيها إلى مهندسين عباقرة أهمهم سنان وهو غير تركي الأصلء والمسجد 
يتكون من صحن سماوي (مكشوف) تحيط به بواتك تغطيها قباب صغيرة أما حرم 
المسجد فتغطيه قبة كبيرة تحيط بها أربع أنصاف قباب وفي جوانب المسجد تقوم مآذن 


طويلة ذات قمم مخروطية AP‏ تخد دعلا وكأنها مدافع تحرس القبة التي ترمز 


۱۹۸ 


لدار الاسلام من جهاتها الأربع حيث استقرت المآذن - وقبته المركزي تزيد ارتفاعاً عن 
قبة Uf‏ صوفیا بخمسة أمتار والقباب النصفية الأربعة تتصل بالقبة المركزية عبر قبتین 
نصفیتین أمامية وخلفية إلا آنهما لا تتوجان الدعائم التي كانت تتراكم Lead‏ وان كان ذلك 
قد زاد في وحدة المصلی فاٍن تصمیم الرواقین الجانبیین اللذین تغطیهما قبیات تحف 
بقلبي المسجد جعل المصلی آکثر عرضاً بشکل ما * PPT‏ ويالتالي فهذا 
التصميم یقوم على الاکتفاء بقبة رئيسية يحف بها نصف قبة أصغر حجماً ویخرج من 
كل منهما نصفا قبة آصغر ATID‏ 


جامع سلیمیة: 

وهو بأدرنة (العاصمة الثالثة للعثمانیین) إن كان جامع السليمانية هو العمل الرئيسي 
لسنان فان جامع السليمية هو aa‏ أعماله وقد بني للسلطان سلیم الثاني بن السلطان 
سلیمان القانوني» وترجم أهمية المسجد لما حققه فيه من إنجازات معمارية Lala‏ فالقبة 
فيه تفوق قبة أيا صوفیا بأربعة آذرع Lage‏ (في القطر) وستة أذرع ارتفاعاً وهی مقامة 
على ثمانية دعائم (اکتاف) کبيرة ذات عقود منفوخة متصلة بالحیطان الخارجية حتی 
تبدو کأنها eja‏ من الجدار» وأربعة أنصاف قباب أدخلت في أركان البناء الأربعة تذکر 
بالحنایا المعقودة Land‏ الأمر یجعل لها ۱۲ ضلعاً ویجعل الحیطان ما بين مربعة 
ومقعرة حیث استخدمت المقرنصات في الانتقال من السطح المستوي إلى المقعر 
dle}‏ وعبد الحمید)» وتمیز الجانب بشرفاته العديدة ونوافذه الکثيرة التي ASI‏ منها في 
الجدران للتقلیل من تأثير الجدران والدعائم مما أكسب حرم المسجد ضوءاً DAS‏ مما 
أزال التأثير المادي لها ETEA‏ كما Gla‏ دخول الضوء بما يكفي المصلی الذي 
تحيط به أربعة مآذن ويتقدمه صحن به نافورة وقد أشار كونل إلى "أن المنارات الطويلة 
تعطي للمبنى بكتلته المتراصة هيئة الاندفاع إلى أعلى" وبذلك يكون الترك قد نجحوا 


۱۹۹ 


في إدخال الضوء من الأروقة الجانبية إلى الداخل وهو ما لم ینجح فيه مصممو أيا 
صوفيا كما أنهم أعادوا الوحدة نوها ما للمصلى وزادوا في عرضه على عمقه عن 
طريق الاستغناء عن الدعامات والأعمدة في ردهات الأركان ودمجها في الجدران إلى 
جانب ترقيق العقود والأعمدة واستخدام الأروقة الجانبية وبذلك زالت العوائق التي كانت 
تقطع صفوف المصلين وتمنعهم من رؤية المحراب والإمام وبهذا تم التوفيق بين بناء 
ایا صوفيا الكنسي وفرائض الإسلام ا "۳*۳ وهذا هو الفارق بين الإسلام وبقية 
الأديان حيث في الاسلام لابد أن يُعلم الامام والقائد لجنوده وأتباعه في ضوء جلي 
فالمسلم لا ينقاد لمجهول لا يسمعه أو يراهن أما الكنائس والمعابد فهي تقوم على ستر 
منطقة الطقوس عن العامة - بما يسمى المذبح أو قدس الاقداس وهو محرم على 
العامة دخوله كما يمنعهم الظلام المخيم عبر القبة الثقيلة الجائمة على صدر صحن 
الكنيسة من الرؤيا - وستر الإمبراطور عن الناس» حتى تعاليمها باطنية لا يعلمها 
كثير من أتباعها الذين لم يكونوا قادرين على قراءة كتابهم المقدس والذي كتب بلغة 
مقدسة - ومقدس وسري قريبتان في النطق باللاتينية SACRED/SECRET‏ - أكثر 
من ألف وخمسمائة عام حتى ترجمته للغات المحلية على يد مارتن لوثر فضلاً عن 
احتكار تفسيره للرهبان والقسس فكانت الكنائس ولا زالت غارقة في الظلام المعماري - 
ولعل هذا مرده للعقائد السومرية القديمة الغامضة التي تبني على الظلام والغموض 
(العماء /الكاوس) حيث الظلام والجهل هما الأساس والعلم والنور هما الاستثناء وهذا 
يفسر أغلب الاساطير والعقائد القديمة القائمة على الصراع بين تلك المتناقضات - 
عكس الإسلام الذي يستطيع كل مسلم أن يقرأ كتاب ay‏ تعالى بل هو يقرأ أجزاءاً منه 
Ley‏ يقدم صلاته بها كما أنه غير مجبر على الالتزام بتفاسير كهان وأحبارء وقد 
درجت المذاهب الباطنية على إخفاء اسم وشكل الزعيم والمخلص باعتباره من دم للهي 
لا يحق لعيون العامة الوقوع عليه حتى لا تدنسه وتجد هذا الأمر عند الشيعة 


والنصارى واليهود والبوذيين (الصين واليابان)» كما تميزت الماذن العثمانية بالنحافة 
« ۰ ۲ 


والمحاریب بالسعة کمحراب مسجد قرطبة الذي سمي بقاعة العرش OD‏ ولقد 
انتشر الطراز العثماني في مصر والشام والعراق والمغرب والحجاز والیمن زمن الحکم 





وقد ألحقت بالجوامع أحياناً كالترية الخضراء التي دفن فيها محمد الأول الشهیر بمحمد 
جلبي (الرياني) عام ۵۰ 2 al‏ وسمیت بذلك بسیب لون بلاط القاشاني دي اللون 
الأخضر الفيروزي وهي ملحقة بالجامع الأخضر ببروصة. 





لم يتبق آثر من قصور السلاطین العثمانیین في بورصة (بروصت) وأدرنة» Lal‏ 
اسطنبول thd‏ على eja‏ من قصر یعرف ب Alin)‏ کشك) - لعله بمعنی قرية الجنة - 
وکان bande‏ خارجها ويحتوي على ثلاث مبان ذات شرفات مغطاة يحيط بکل منها فناء 
مکشوف» ویحیط بهذه المجموعة سور به أبراج ”^“ بينما تکونت الدور العثماتية 
الخشبية dale‏ من طبقات حيث تفع حجرة الاستقبال (السلاملك) في الطابق الأول بینما 
توجد قاعة الحریم (الحرملك) في الطابق الأعلى الذي عادة ما يكون بارزا نحو الشارع 
ومستوراً بالمشرییات (الرواشن) - وأخذ العثمانیون نظام القاعة المزخرفة الجدران والتي 
تتوسطها نافورة — المعروفة بالدرقاعة - من الشام» Lal‏ القصور فتنظيمها لم یختلف 
عن النظام الاندلسي المعروف في قصر الحمراء (المشور والدیوان والحرم) Ul‏ أشهر 


قصور العثمانیین فهو طوب قابو أو باب المدفع الذي بناه محمد الثاني (الفاتح) والذي 
تحول حالياً إلى متحف تركي يحوي ذخائر العثمانيين» وکان بابه یسمی باب همایون - 
وهمایون نسبة لطائر الهما الاسطوري الذي یصبح من یلمسه بجناحه ملكا (واهب 
الملوکیة) - ویوصف بالمیل الشدید للفخامة والأبهة وحوت عمارته عناصر بيزنطية 
واسلامية با لاضافة على تأثیرات الباروك الفرنسية» وآخر تطورات القصور هو قصر 
آحمد الثالث الذي بناه على غرار قصر فرساي والذي یظهر فيه تأثیر الباروك جلیاً اعد 


4۵۰۸ : tinal) 





مسجد الملكة صفية: 


وأول نموذج لتلك العمائر هو مسجد سليمان باشا بالقلعة عام 574١م‏ ثم مسجد الملكة 
صفية عام 5١1١م‏ ومسجد محمد أبي الذهب ١۱۷۷م‏ تم مسجد محمد علي بالقلعة 
م ويقع مسجد الملكة صفية في شارع محمد علي ويتكون من (الصحن والقبة) 
أما الصحن فالوصول إليه من ثلاثة أبواب لها سلالم دائرية ويحيط به أربع إيوانات 
مغطاة بقباب صغيرة حجرية» أما الجزء الثاني فهو حرم المسجد وهو على تخطيط 
مربع تغطيه قبة كبيرة محمولة على ستة أعمدة من الجرانيت تكون شکلا سداسيأء وفي 
رقبة ٤ Aull‏ شباكاً من الجص والزجاج وبين عقود المسدس قباب صغیرة» ويبرز 
المحراب المغطى بقبة عن حائط القبلة وهو مكسو بالرخام والقاشاني ويلاصقه منبر من 
الرخام مزخرف بزخارف نباتية وهندسية» أما المنارة فأسطوانية الشكل تنتهي قمتها 


مسجد محمد علي بالقلعة: 


وقد بني بالقلعة عام ۱۸۳۰م على aud‏ من أرض القصر الأبلق الذي أنشأه الناصر 
محمد بن قلاوون والمسجد مکون من قسمین متساویین تقريباً هما الصحن والقبة Lal‏ 
الصحن فمساحته 2260۳ دم تحیط به آروقة محمولة على أعمدة من الالبستر ومسقوفة 
بقباب صغيرة وفي وسط الصحن ميضأة محمولة على ثمانية عقود متكئة على أعمدة 
رخامية یعلوها زخرف من الخشب البارز المزخرف» Lal‏ القبة فتقوم على مربع طول 
ضلعه من الداخل af)‏ وقطر القبة ۲۱م وارتفاعها من أرض المسجد ”27م تحملها 
أربعة أكتاف ضخمة ذات عقود کبيرة وحول القبة أربعة أنصاف قباب عدا أربعة قباب 
صغيرة في GIS!‏ المسجد» وکسیت الجدران من الداخل بالألبستر بارتفاع cad)‏ ويقع 
المنبر على يمين المحراب» وهو من الخشب المزخرف بزخارف مذهبة وفي طرفي 
الجانب الغربي للمسجد تقوم مثذنتان ارتفاعهما نحو ٤۸م‏ من أرضية الصحن ولکل 
منهما دورتان. 





والمشربیات كما في منازل الكريدليّة عام cal I)‏ وجمال الدين آبي الذهب ale‏ 
۷ م وقد اشتملت على مقاعد وقاعات ذات سقوف Alea‏ ووزرات وأرضيات 
وفسقيات تتوسطها نافورات جميلة رخامية مزخرفة لا تقل عن العمارة المملوكية 
(الفي: .4327 





تعد آهم الاعمال التي جرت فيه على يد خمسة سلاطین في القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر فقد ترك السلطان سليمان القانوني إنجازات ما تزال آثارها باقية ففي عهده 
(۱۵۲۲-۱۵۲۰م) جدد سور المدينة وبنيت عدة أسبلة في الطرق المؤدية إلى المسجد 
الأقصى Guill‏ من مداخله. وقد أنفق السلطان عثمان الثالث ٠5٠٠٠‏ "جنيه عثماني 
lin)‏ ذهبي ۲5.؛جم) لاصلاح القصدير الذي يكسو سقف الأقصى وقبة الصخرة 
عام ”175١م‏ كما قام السلطان محمود الثاني والسلطان عبد العزيز بإصلاحات 
وترميمات dale‏ امتدت بين عامي 1١485/١1-:1841م‏ كما زود السلطان عبد العزيز نوافذ 
الأقصى بالزجاج الملون وفرش السلطان عبد الحميد الثاني المسجد بالبسط الفارسية 
كما أرسل له سجاجيد صلاة من الأناضول LS‏ وضع شمعداناً has‏ من الفضة في قبة 
الصخرة لكنه تقل إلى الأقصىء كما جدد عمارة سبيل قایتبای ليسي عيسي OO‏ 





بني في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي ويقع على الجانب الشرقي لشارع 
الميدان جنوبي مسجد الرفاعي بحي الميدان الوسطاني في دمشق. وقد استمد اسمه من 
المسجد وقد تعرض للقصف الفرنسي عام ٩۲۵‏ ۱م فهدمت Ad‏ البزانی» وينقسم الحمام 
إلى أربعة أقسام تبدأ بالبراني الذي كانت تعلو قاعته الوسطى على غرار الحمامات 
الدمشقية لكنها سقطت نهاية الربع الأول من القرن الماضي وأقيمت بدلها شخشيخة 
مثمنة وعلى جانبيها - أي القاعة - إيوانان مستطيلان على جانب كل منهما مصاطب 
حجرية» والقسم الثاني هو الوسطاني الأول وهو في الجهة الشمالية للإيوان الشرقي من 


5 


البراني ویتألف من ثلاث قاعات متتالية تمتد من الجنوب إلى الشمال ويغطي کل منها 
قبة وفي النهاية الشمالية له یفتح باب يؤدي إلى الوسطاني الثاني وهو عبارة عن قاعة 
مستطيلة تمتد من الغرب إلى الشرق یفصلها قبو نصف برميلي» آما القسم الرایم 
والأخير هو الجواني ویتمیز هنا بأنه من آوسع قاعات الجواني في الحمامات الدمشقية 
التي صادفها ۱۳۳۶" ۳۳ إذا یتکون من قاعة وسطی مربعة تغطیها قبة ویطل 
علیها من الجهات الأربعة آربعة إيوانات يغطي کل منهما قبة كما يطل کل منها على 
القاعة الوسطی بعقد مَوتور وللجهات الفرعية للقاعة الوسطی أربعة آبواب يؤدي کل 


ATA} e . OD 1 SER”: 5 “ 5‏ 
منها إلى معصوره صعيره مغطاة بهية (زيادة 


زخارف حمام الرفاعي: 

يتوسط قاعة البراني فسقية مثمنة كسيت جدرانها بألواح من الرخام يتوسطها فوارة بشكل 
الفسقية وشكلها وردي من دورتين ويغطي المرحاض - المتصل بالبراني (المسلخ) 
بممر - قبة محمولة على مقرنصات محرابية متوجة بعقود مدببة» أما الوسطاني الأول 
فله قاعتان تغطي القاعة الجنوبية منهما قبة ذات قطاع نصف دائري محمولة على 
مقرنصات فتحت فيها قماري مستديرة معشقة بالزجاج الملون نسجها الفنان في أشكال 
هندسية متنوعة عبارة عن وريدات صغيرةء أما قاعة الجواني فتمتاز بتخطيطها الفريد 
بين نظائرها بين حمامات ذلك العصر فهي عبارة عن قاعة وسطى مريعة المسقط 
تسقفها قبة ويتعامد عليها أربعة إيوانات يغطي كل منها قبة Lead‏ وتبدو متأثرة بتخطيط 
الحمامات القاهرية التي احتفظت بتصميمها منذ العصر الفاطمي» وهو - الجواني - 
مفروش ببلاطات من الحجر الاسود والوردي» والمقصورة الجنوبية الغربية في الجواني 
يتصدر جدارها الجنوبي دخلة رأسية متوجة أيضاً بعقد مدبب ويتقدمها حوض ماه 


ويغطيها قبة قطاعها نصف دائري محمولة في الأركان الأربعة على مناطق انتقال 


عبارة عن مجموعة متداخله من العقود النصف دائرية وتحصر المناطق فیما بینها 
حنايا مجوفة معقودة بعقود نصف دائرية وترتكز خودة القبة على إزار حجري مثمن 
بارز قليلاً يتخللها عدد من القماري المستديرة المعشقة بالزجاج الملون منفذة بتكوينات 


SAYSAY e 
$ هددسية رائعة ژزیادة‎ 


ويهذا ينتهي الباب الثاني (العمائر) من كتابنا 





المعماریون المسلمون 


سنتناول في هذا الباب حياة وأعمال وأسلوب أربعة من GUS‏ المعماریین المسلمین 
عبر التاریخ بصورة موجزةء وقد ترجمنا لاثنين معاصرین ماتا بعد سقوط الخلافة 
العثمانية هما Gua‏ فتحي ومحمد كمال (سماعیل لما قدماه من جهود جليلة في 
|عادة إحياء العمارة الاسلامية وهم رجاء بن baa‏ وزير الخلفاء وباني أعجوية قبة 
انصخرة. ومعمار سنان معماري العصر الذهبي العثماني» وحسن فتحي محيي العمارة 
الاسلامية وصحاب مدرسة العمارة البیئیة» ومجدد الحرمین كمال |سماعیل. 





هو آبو نصر الفلسطيني الفقیه التابعي رجاء بن حيوة بن جندل بن الأحنف بن السمط 
بن امری القیس بن کندة ولد في بیسان بالغور فهو فلسطيني وقد عاش في فلسطین 
وسکنها ودخل الكوفة والأندلس وکان یصاحب الخلفاء ولجده جندل أو جرول صحبة 
فیما قیل وهو خطاط وأحد ی هندسا قبة الصخرة وزخارفها وصحب خلفاء بني dad‏ 
حتی عمر بن عبد العزیز ad‏ فلم یصاحب بعده lal‏ منهم حتی وفاته عام ۱۱۲ه 
وهو من آشار على سلیمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزیز الخلافة» وقد كان 
آهله من نصاری فلسطین فهو فلسطيني الأصل وقد شهد أبوه فتحها» وخطبة عمر 
الفاروق be‏ في آهلها وقد أسلم هو وعائلته وتتلمذ على يد الصحابي الجلیل معاذ بن 
جبل تله أعلم الامة بالحلال والحرام» وکلان ابن عون إذا ذکر من یعجبه قال 'لم J‏ 
مثلهم کأنهم التقوا فتواصوا: ابن سیرین بالعراق وقاسم بن محمد بالحجاز ورجاء بن 
حيوة بالشام.." وسماه هشام بن عبد الملك (سید فلسطین) وقد نتلمذ clay‏ على يد 
أمهات المژمنین رضي الله عنهم» Gay‏ عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت cu‏ وحدث عنه الزهري» یقول ابن کثیر عن بنائه قبة الصخرة ولما آراد عبد 
الملك عمارة بيت المقدس وجه إليه الأموال والعمال ووکل رجاء بن حيوة ومولاه يزيد بن 
سلام ولما فرغا من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الارض وبقي من المال 


المخصص لها ستمائة Call‏ منقال وقیل نصف ذلك - والمثقال دینار ذهبي وهو ما 
یعادل sat. Yo‏ ذهب خالص - فوهبهما olf‏ عبد الملك فقالا لو استطعنا أن نزيد فيه 
من حلي نسائنا لفعلنا فأمرهما بسکبه على القبة فسكباه علیها فلم يكن أحد يستطي 
النظر إليها مما علیها من الذهب حتی ضربها زلزال زمن المنصور فقلعه عنها وعمرها 
به - ودلك لبخله Gus‏ اشتهر بالدوانيقي والدانق سدس الدرهم ویعادل .۹۵۰ ۶جم برونز 


_ سرجاني, ويكيبيديا:س.د. /امساءا) 





ولد یوسف بن خضر بك بن جلال الدين الحنفي الرومي (الأناضولی) الشهیر بسنان 
Lab‏ في قرية أغيرناص والتي سمیت فيما بعد ب (میمار سنان) على اسمه في ولاية 
المیاه في الحدائق وبناء الأكواخ والحظائثر» ثم التحق بالجیش العثماني وکان قد تخرج 
من مدرسة ابتدائيه تعلم فیها الكتابة والقراءة والفنون التطبيقية ثم استکمل تعلیمه في 
الأوجاق (المعسكر) المعماري الخاص وهو الذي تربی فيه کبار المعماریین کداود أغا 
وشارك في قوات السلطان بایزید الثاني وفق نظام الدوشرمة الدي يعضي بتسلیم الدمیین 
أولادهم للأوجاق العسكربي - وقد نقض الصلابي في تاريخ للدولة العثمانية هذه الفرية 
فانظرها في محلها - وقد تطوع سنان في حملة بلغراد عام 5571ه/١157١م ily‏ مع 
السلطان سليم الأول في فارس والشام ومصر أيضاأً كما زار البلقان والمجر وفرنسا وقد 
ترقى في الجيش لجهوده الهندسية في تصميم مراكز وتجمعات الجيش والأسوار 
والقلاع» وقد صحب السلطان سليمان العظيم في فتوحاته» ومن تلاميذ سنان أحمد أغا 
وداود أغا وتميم Lb‏ علي ويوسف وسنان الصغير وهناك من يخلطون بينهماء وقد قام 
تلميذه المفضل يوسف بتشييد قصور الهند في لاهور ودهلي (دلهي) وأجرا للسلطان 
جلال الدين أكبرء مما يعني تجاوز تأثيره للدولة العثمانية» وقد قام سنان باشا بتشييد 


51 


جوامع في صوفيا (عاصمة بلغاریا) وفي حلب واسطنبول وأدرنة» كما شيد مطعماً 
خيرياً (تکیة) في القدس باسم (خاصكي سلطان)» ورمّم قباب الحرم المکي» وله اعمال 
آخری في نصر والعراق قد عاشت قریباً من قرن» وسنان کلمة عربية تعني فحل الإبل 
وهو لقب عنماني یطلق على من بلغ رتبة لواء في الجیش» وسنان باشا لقب لاثنين من 
lay abel‏ الدولة العلية في نفس الوقت» الأول هو المعماري الذي تعرفنا الیه» والثاني 
هو قائد عسكري على مستوی عالي بل يأتي بعد السلطان مباشرة» للمزید أنظر (محمد 
NT‏ ا لدت ا 


51١ 





ولد حسن فتحي بالاسكندرية في ۹٩۰۰/۷/۷۳‏ ۱م» وانتقل مع أسرته إلى القاهرة وهو بعذ 
طفل لیسکن في حي الجمالية العتیق الذي ظل فيه طيلة حیاته المديدة (Lele d+)‏ تخرج 
من مدرسة (المهندسخانة) بجامعة فؤاد الأول عام 175١م‏ وعيّن كأول عضو مصري 
في هيئة التدریس بمدرسة الفنون الجميلة عام ۱۹۳۰م ثم أوفدته الكلية إلى باريس لنيل 
الدکتوراة (جندي) ویخبرنا حسن عن نفسه فیقول أنه رغب في دراسة الزراعة لحبه لها 
ولاریف والفلاحین والصورة الرومانسية (الشاعریة) للريف» فدخل امتحان التوظیف 
وستل عن المدة التي یحتاجها محصول الذرة لیکون صالحاً للحصاد؟ فأجاب: ستة 
أشنيو ! allay‏ الممتحن: لرا اکثر ؟ فال ریما وطیعا انضرف خسن بهدوه: حيزت 
شعر باستهزاء الممتحن به algal‏ بالزراعة» وکان هذا Jud‏ للعمارة وأهلها وقد كان 
هاجس فتحي هو عمارة الفقراء CaS,‏ يبني ماوي تجمع بين الاقتصاد في التكلفة 
والجمال في المظهر والوظيفية للمعيشة. وهو ما وجده في العمارة الإسلامية (بيئية- 
وظیفیة-جمالیة)» فقد حل مشكلة التسقیف المرهقة اقتصادیا بأقبية الطوب alll‏ عندما 
وجد له آخوه بنائین نوبيين أهمهما المعلم علاء الدين مصطفىء وقد بنی حسن بيتا 
ريفياً عام ۱۹۳۰م بمبلغ ۵۰ ۱جنیه» بینما تكلفة مثيله في نفس الوقت لكن بالخرسانة 
المسلحة (الباطون) مع قبح منظره بلغ 5۰۰ اجنیه (أي عشرة أضعاف المبلغ) مع کون 
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الخرسانة المسلحة مشوهة للبيئة الريفية لتنافرها عنها» كما آنها لا تنتج سوی مکعبات 
تجريدية لا روح led‏ تصلح لاسکان الحیوانات لا البشر (علب) والذین يجب ان تكون 
کل دار بمثابة تحد جديد یختلف عن سواه تظهر فيه مهارة المعمار وجمالية صنعه مع 
مراعاة البيئة والاقتصاد الفردي» وقد آعاد فتحي لثلائية (المعمار-المقاول-المالك) 
نظامها وانضباطهاء وقد شغل فتحي مناصباً عدة في کل أنحاء العالم الاسلامي 
والأوربي وقد حصل على جوائز sane‏ آهمها (الميدالية الذهبية الأولى عام ۱۹۸۶ 
من الاتحاد الدولي للمعماریین کاحسن معماري في العالم عن تصمیمه لقبة الاتحاد 
الدولي للمعماریین) ویضم هذا الاتحاد ۰۰۰٩معماري‏ من 18دولة:وأعلن وقتها أن 
نظریاتها الانشائية ومفاهیمه المعمارية تدرس في ۶ ۶جامعة بالولایات المتحدة وکندا 


YAY 





محمد بك كمال إسماعيل هو دکتور مهندس مصري Gall‏ بشیخ المعماریین ولد في 
مدينة ميت غمر بالدقهلية وفي ۱۹۰۸/۹/۱۰ التحق بالمدرسة الابتدائية بمدینته مبديا 
تفوقاً ونبوغاً Gay‏ للأنظارء بعدها انتقلت آسرته إلى مدينة الاسكندرية لیضعوا ترحالهم 
بهاء ولیزداد (حساسه بالجمال فيها عمق كما كان یقول» وهناك بجوار البحر المتوسط 
والثروة المعمارية ذات الملامح الأوروبية آنهی تعلیمه الثانوي في مدرسة العباسية 
لیکون القرار بعدها بالتوجه للقاهرة للالتحاق بجامعتها (فوّاد الاول) ودراسة الهندسة بها 
في (المهندسخانة) وکان laaly‏ من آفراد دفعته التي لم يتعد عددها سبعة طلاب تلقوا 
علومهم على يد آمهر الأساتذة من انکلترا وسویسرا فدرسوا لهم فنون العمارة العالمية 
وتأثر مهندسنا بشدة بفن العمارة الاسلامية لیبدع فيه عقب التخرج ویکون ملهمه لعمل 
دراسة شاملة عن المساجد المصرية بعد حصوله على بکالوریوس الهندسة وفي مطلع 
الثلائینات من القرن الماضي سافر المهندس إلى فرنسا لحصوله على الدکتوراة واصبح 
أصغر من یحصل علیها عام ۱۹۳۳م وصمم العدید من الهیئات المصرية آبرزها 
مجمع التحریر والذي يبلغ ارتفاعه 4 اطابقاً GIS,‏ لتصمیم المبنی على شکل قوس دور 
في تحدید USE‏ المیدان والشوارع المتفرعة منه» وقد Call‏ (موسوعة مساجد مصر 
الاسلامیة) في آربعة مجلدات حصل بسببها على رتبة (البکویة) من الملك فاروق 


۳۱ 


الأول وکان أصغر من حصل عليهاء وقد اختاره الملك فهد للإشراف على توسعة 
الحرمین الشریفین عام ۱۹۸۰م وهي آکبر توسعة Cus clog]‏ أضاف للحرم المدني 
ثمانين Call‏ متر مربع من کل جوانبه عدا جانب قبر الرسول oe‏ كما حرص على 
(مكانية الإخلاء السریع للحرم عند الضرورة ead‏ له ١١باباً‏ كما رکب له مظلات آلية 
كبيرة تغطي الواحدة عند فتحهما ١٠٠1م‏ مربع وترتفع ١٠م‏ عن الارض وترش رذاذ ele‏ 
وقد موّل تلك التوسعة محمد بن لادن والدي lato ald‏ باعادة تجدید الاقصی بعد حريقه 
عام 314١م‏ » لم یتزوج مهندسنا إلى عندما بلغ الرايعة والأربعين وأنجب ابنأ واحداً وقد 
توفيت زوجته عام ۲۰۰۲م وعاش في عزلة بعدها حتى توفي عام 2۲۰۰۸ وقد عاش 
قرناً من الزمانن ويعتبر مهندسنا (مهندساً عمومياً) حيث صمم المباني الكبرى العامة 
بعكس حسن فتحي الذي يمكن أن نعتبره (مهندساً خصوصیا)» وقد طبعت موسوعته 
(مساجد مصر الإسلامية) في أوربا ونفدت فلم يبق منها إلا نسخ في المكتبات الکبری» 
وللأسف لم يشيع جنازته سوى صفين من آحبائه وتلامیذه» بينما جنازات ملوك التسلية 
من فناني الأغاني فلها الآلاف إن لم يكن الملايين »اء , 


Y\o 





وفي الختام نسأل الله أن نکون قد وفقنا في عرض خصائص العمارة الاسلامية وآثارها 
بشکل Jaye‏ لا «Jay‏ فان كان من خير فمن cath‏ وما كان من شر فمن نفسي 
والشیطان» وأرجو من كل من اطلع على الکتاب أن يدعو لنا بالتوفیق» كما أرجو منه 
أن يرسل لنا أو ینبهنا لأي خطأ علمي أو كتابي Lindy‏ فيه حتی نتدارکه» والحمد لله 
والصلاة على رسوله Jal, Vol‏ 


رفح المباركة 
شوال ۳۲ ۶ ۱ه/یولیو ۵م 
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-١‏ عنمان» محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» alle cad TAA‏ المعرفة ط۱. 

؟١-‏ شاكرء محمودء التاريخ الاسلامي ۲۲مجلد» المكتب الاسلامي 
۱ هم ط٤‏ . 

۳- عویضة» محمد محمودء تطور الفکر المعماري في القرن العشرین» دار 
النهضة العربية» ۱۹۸۹م؛ Vda‏ 

ء - gil‏ دية» عدنان أحمد» تأثیر المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرت 
مجلة جامعة القدس المفتوحة» عدد (AYT‏ شهر ینایر ۲۰۱۲م. 

Ada ۲۰۰۸ مونس» حسين» تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد»‎ —O 

1- المجالي» سحر عبد المجید» الفن المعماري في الأندلس خلال العهد الاموي 
مجلة جامعة موتت ٩۲۰۰م.‏ 

۷- الحارثی» ناصر بن علي» الزخرفة المکية» مجلة جامعة al‏ القری» السنة 
العاشرة» CVV are‏ ۶۱۸ ۱ه. 

۸- هويدي» فهميء الإسلام في الصین» alle‏ المعرفة» عدد ۳۶ یولیو ۱۹۸۱ 
طا. 

1- ندهام» جوزیف» موجز تاريخ العلم والحضارة في الصينء الألف کتاب الثاني 
aldo 6‏ 

-الألفي» gal‏ صالح. الفن الاسلامي دار المعارف» لبنان» ط ۰۲ VAN‏ 

١-مور»‏ لامونت» العمارة» ترجمة محمد توفیق محمود» تقديم كمال الدین سامح 
دار المعارف بمصر ٩۱۹ e‏ ۱م. 

۲-فرغلي أبو الحمد محمود» التصویر الاسلامي الدار المصرية اللبنانية» ط ۱ 
۱ ۱ (م. 


۲ -جودي» محمد حسین» الفن العربي الإسلامي» دار المسيرةء عمان» 
„ad ۹۹۸/۸۱۰۱ ۱۹‏ 

6 -آکبر» جمیل عبد القادر» عمارة الارض في الاسلام» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بیروت» «Yb‏ £14 ۹۹۸/۱ أم. 

۵-لطیار» حمزة cy‏ سلیمان بن cath‏ الضوابط الشرحية Sled‏ المساجد» مجلة 
الثقافة والتنمية» ع ۸ يوليو 1 م. 

. ۱ daca) ٩۸۱ -مؤنس» حسين» المساجد» عالم المعرفة ۳۷ يناير‎ T 

۷-السعد» أحمد» ضوابط بناء المسكن في الفقه الاسلامي» موّتة للبحوث 
والدراسات» ۰۱٩ alan‏ عددت ۰۰۶ ۲. 

١‏ -ستيل» جيمس 6 الأعمال الكاملة لحسن فتحي » ترجمه عمرو )66999 یدون 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» 57١ Va‏ ١هء‏ ؛ أجزاء. 

۰-عید الحافظ حسنيء ملاقف الهواء وعبقرية التبريد في العمارة الاسلامية» 
هه 

١"-فتحي»‏ حسن» وثائقي عن حیانه» التلفزیون المصري» 15 ca)‏ سدون دقيقة. 

۲-هادي» بلقيس محسن» تاريخ الفن العربي الإسلامي» مطبعة التعلیم العالي» 
بخداد» ۰ (م. 

۳-الطبا ع».عنمان» إتحاف eV)‏ في تاريخ ije‏ تحقیق عبد اللطیف gil‏ هاشم. 

é‏ ۲-الحداد» محمد حمزة اسماعیل» مصدر لدراسة عمارة الأسبلة الحجازية حولية 
الاداب والعلوم الاجتماعیه Ve‏ ۷ ۶ ١ه.‏ 

5-عيسىء أحمد» تاريخ البیمارستانات» في الإسلام» کلمات هنداوي» بدون تاريخ 


نشر - نشر الكتروني -. 


۲ -الصالح» صبحيء النظم الإسلامية. 

۷-سامح» كمال الدین» العمارة في صدر الاسلام» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
القاهرت ۰۱۹۹۱ 

۸-زيادة» عادل» الفنون المعمارية للاثار الاسلامية» دار الكتاب الحدیث 
۰ ۱ م. 

٩‏ -خلوصي» محمد ماجدء المسجد عمارة وطراز وتاریخ» مطابع سجل العرب» 
۸ ام القاهرة. 

۰-(سماعیل» أحمد علي» دراسات في جغرافية المدن» دار الثقافة للنشر والتوزیم 
۰۳ ۹۸۵/۵۱۰۶ ١م‏ القاهرة. 

۱-بعلبکي» رمزي تاريخ الكتابة السامید. 

۲-اللالكائي» gil‏ القاسم هبة اش شرح أصول اعتقاد أهل السنة» تحقیق نشأت بن 
كمال المصري ط؛» المکتب الاسلامي. 

۳-العسلي» بسام» فن الحرب الاسلامي» حمجلدات» دار الفکر» al GAA‏ بیروت. 

4 -حسين» محمد محمدء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . 

۵۰ ناجي» عبد الجبارء دراسات في المدن العربية الاسلامية» طبع على نفقة 
جامعة البصرة» مطبعة الجامعة بدون تاريخ نشر . 

-الجميلي» رشيدء الحضارة العريية الاسلامية وأثرها في الحضارة الأوربيةء 
نشورات جامعة قاریونس» ليبياء بدون تاريخ نشر . 

۷-علي» محمد کرد» خطط الشام» ٠‏ أجزاء في ثلاث مجلدات» مکتبة النوري 
دمشق» ۰۲ ۱۰۳ه» ۱۹۸۳م. 

۸-علام» نعمت (سماعیل» فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية. دار 
المعارف» ۰۲ AVY‏ ۱م. 


۳۹۰ 


۹-عبد الحمید» سعد زغلول» العمارة والفتون في دولة الاسلدم» منشاة المعارف 
بالإسكندرية» al IAN‏ 

۰-السيوطي» جلال الدین» تاريخ الخلفای مراجعة وتعلیق جمال محمود 
مصطفىء دار الفجر للتراث. القاهرة» ۶ ۲۰۰م. 

۱ -القدومي» عیسی» المسجد الأقصى الحقيقة والتاریخ» مركز بيت المقدس 
الاصدار الثامن عشر EYI YL‏ ۱ه. 

۱- العبادي» أحمد مختار» وآخرون» بحوث في تاريخ الحضارة الاسلامية ندوة 
في ذکری الدکتور أحمد فكري» مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ۹۹۷ ۱م. 

۳-العدوي» إبراهيم آحمد» ابن بطوطة في العالم الاسلامي» دار المعارف» سلسلة 
إقرأء 6 ۰۱ ديسمبر ۱۹۹۳ ط۲. 

٤-بريغز»‏ كرستي آرنولد» ترجمة زكي حسنء دار الکتاب العربي» دمشق» ط ۱ 
5 ام. 

-شحاتة» sje‏ علي عبد الحمید النقوش الكتابية بالعماثر الدينية والمدنية العلم 
والایمان للنشر والتوزیع» دسوق» مصر » ۰۰۸ م. 

1 -السرجاني» راغب» موقع قصه الاسلام» توقیت الدخول :الانتین» الساعة ۳ 
عصراً ۲۰۱۵/۳/۲۱م۰ سنان باشا رائد العمارة العثمانية. 

۷ -السرجاني»....» رجاء بن حيوة. 

۸ -ویکیبیدیا» الموسوعة الحرة» توقیت الدخول:۲۰۱5/۳/۳۱) الساعة Velie?‏ 

٩‏ الجندي» آحمد» حسن فتحي فیلسوف العمارة ومهندس الفقراء» موقع موهوبون» 
نفس توقیت الدخول السابق. 

٠‏ -الجمل» فاروق» كمال إسماعيل بك» موقع مصر الیوم» نفس توقیت الدخول. 

۱-وفا» مركز المعلومات الوطني الفلسطيني» آبرز المعالم التاريخية الأثرية في 


قطاع غزة» الساعة /امساءاً. 
51١‏ 


۱-آبو هاشم» عبد اللطیف زكي» الجامع العمري الکبیر في غزة هاشم» موقم وزارة 
الأوقاف» نفس یوم الدخول. 


-الألباني؛ محمد ناصر الدین» صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. 


۳۹ 





الناشر 
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